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ممحححجيهه 


مسشسدم عع س امه 
(١)حياة‏ تشيبخوف 


ان اعجابنا بانطون تشيخوف وبادبه يزداد مع كل فراءة جديدة لأعماله » اذ أن 
من الستحيل على القارىءم ان يفره روعة اعماله الأدبية وعلى الأخض مسرحيابه 
الناضجة من القراءة الاولى » ولا عجب أن نعتير بعض أروع اعماله المسرحية فاهضة 
وغر مفهومة حنى لأفرب الئاس اليه والصقهم بادبه , ان تعوام اعمال انطون 
نشيخوف للمرة الاولى من الصعوبة بمكأان كبر ؛ ولعل فشل مسرحبته النورس فى 
عرضها الاول دقوم شاهدا تاربخيا على ذلك , 


ان الفلائل هن الكتاب المسرحيين يتمتعون بما بنمنع به شيخوف من احترام 
وسدير فى عصرتا هذا » وبعد ان كان الكثيرون من النقاد يشككون ى قيمة اعماله 
الادبية ما تتميز به من كآبة وتعقيد وغموض أصبحت مسرحياته تعتبر ممثلة لروح 
العصر الذى نعيش فيه , 

ولكن ما الذى دعانا الى الاعتقاد بان تشيخوف بمثل روح عصرنا بعد مضي 
فرن ونيف على هولده وما سر هذه الشعمبة 1)تأخرة ؟ 


وياتى الرد على ذلك مئ مسرحياته نقسها » فجميعها تصور روح الباأس 
والقلق والتساؤلات التى بتسم بها عصرنا ؛ اذ آنا نعيش فى عصر بسيطر عليه 
الخوف من الحروب الثووية والتوتر الذى تخلفه سياسة الحرب الباردة وعدم 
الاطمئنان الى اقتصاد يعتمد كلية على الحرب , والئاس فى جميع انحام العالم 
يتساءلون : اهناك ما يمكن عمله لحل مشاكل الحياة امستعمصية ., ؟ لفد قفى 
انطون تشيخوف حياته كلها باحثا عن مثل هذا الحل رفم انه كان يائسا من العثور 
عليه 4 وقد عبر عن ذالك يقوله « آن الحياة مشكلة مستمصية )) , 


© س- 


في نهاية الفصل الاول لسرحيته النورس يتساعل أحد الاطباء الذين يكثرون ى 
سرحيات تشيخوف وهو بحاول التخفيف عن « ماشا ») التصس © يتساعل تساؤل 
اليائس العاجزر 


( ولكن ها الذى استطيع عمله يا ولدى ؟ اخبرنى ماذا اسستطيع أن أعمل 1 » 


ان هذا التسلل الذى يتردد في جميع اعمال تشيخوف ويهيمن على احدالها 
هو ولا شك سر هصريته وشعبيته المتجددة فى عالم يئن تحت وطاة الحيرة والقلق . 


وقبل ان نبدا بممالجة ادب تشيخوف وفته يصبح لزاما عليئا ان نقسوم 
باستعراض سر يع الحياة هذا الاديب اللامع واعماله الغالدة . 


ولك أنطون تشيخوف فى بلدة تاجا نروج (1282121708) الروسية ( الواقعة » 
على شواطىء البحر الأسود فى السابع عثى من شهر يناير عام .141 . وهويئتمي 
الى أسرة من الفلاحين الارقاء وقد تمكن جده الذى كان أحد اقتاك الارض عند 
آسرة تشرشكوف » بعمله المضنى وكفاحه المرير > من شراه حريته وحرية أسرته من 
سادته بمملغ ثلاثة آلاف وخمسمالة روبل اى بمعدل خمسمائة روبل لكل فرد هن 
افراد عاثلته وذلك فى هام 1861 )١(‏ اى قبل عشرين عامة من الغاء الرق ف روسيا , 
وقد وصف انطون تشيخوف جده قائلا : 


كان جدى بتلقى سياط السادة الثبلاء وكان اصغر موظفى القرية يستطيع 
أن يهشم راسه © وكان هو بدوره يقسو فى جلد والدنا وكان والدنا يقسو فى 
جلدنا , » 


اما والد تشيخوف وهو بافل أايجوروفتش( 7268072011057 23761 ) فقد بدا 
حياته كاتبا في بلدة لاجانردج ولكنه افتتح محلا للبقالة بعد ان تزوج من يوجينا 
موروزوف (1/10102019 5780118) وهي ابئة تاجر صغفير للاقمشة . وكانت عائلة 
تشيخوف تتكون من خمسة ابئاء وابئة واحدة وهم الكسئدر ونيقولاى وانطونومارى 
وايفان ومبخائيل ٠‏ 


( 1 ) تم الغاء الرق في روسيا في عهد الامبراطور الكسئدي الثانى في عام 1851 . 


ا ال 


التحق انطون نشيخوف بالمدرسة اليونانية فى بلدته فى عام 1411 ثم انتمل بعد 
عامين الى مدرسة الفرية الابتدانية , وظهرت ميول تشيخوف الادبية فى سن مبكرة 
واخفذ بكتنب النوادر والفكاهات والداعبات البريئة في مجلة اسماها ( الارنب ) كما 
ساهم فى انشاء مسرح للمدرسة والكتابة له ,. وفد اضطرت اسرته ان تشد رحالها 
الىيموسكو بعد انياءتمشاريع والدهالتجاريةبالفشل لنعيش عيشة الكفافف العاصمة 
الروسية مسخلفة الصبى انطونوحيد! فيتلك البلدة ليتابع دراسته مما اضطره للعمل 
لاعالة نفسه وعائلته وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره , وقد ارهق لشيخوف 
نفسه بالعمل »2 اذ أنه تحمل مسئولية أسرته كلها منذ ذلك الحين واصبح عائلها 
الوحيده فقد كان والده عاطلا عن العمل وكان اخوته يتعاطون الخمرة ليفرقوا احزانهم 
وينسوا واقعهم المرير , كان أنطون تشيخوف فى صفره صبيا هادنا منطويا علىنفسه» 
وكان شعوره بالذئة والهانة لا يفارقه مما كان يدفعه الى تحاثشى الئاس والابتعاد 
عن صحبتهم . 

وبعد إن انهى تشيخوف دراسته الثانوية لحق بمائلته وانتسب الى كلية الطب 
ى جامعة موسكو عام 14/4 . وعندها بدا بكتابة القصص الفكاهية هلجح فيها سل 
الجامعية وقد لقيت هذه القصة رواجا هائلا مما جعل المجلات تنهافت على قصصه . 
وقد كنب فى السسئوات السبع الاولى من حياته الادبية اكتر من اربعمائة قصفهزليه 
بالاضافة الى الروابات واقالات المتنوعة التى كان يكتبها لحك العديد من الاسماء 
المستعارة » وأشهر هذه الاسماء جميعها كان ( انتوشسا تشيخونتى » 
( عأممطلاعطء1 هذومخاودمة ) وهو اسم كان يطلفه عليه زملاؤه في صثره , 
لم نكن هذه القصص تنضمن اى منزى فلسفي أو اخلاقي اذ كان هم تشيخوف فى 
هذه المرحلة هو تسلية القراء وارضاء المحررين ليدفع عن عاثلته غائلة الجصوع 
والفاقة . ومن الطريف أنه كان يفرى أعله بالمال لتزويده بالموضومات واللكن 
الطريفة لقصصه , 

تخرج انعلون تشيخوف فى كلية الطب عام 1486 وعمل فى صيف ذلك العام 
في مستشفى زمستفو اللى نراه يكرر ذكره فى هسرحياته . وفى شتاء ذلك العام 
أصيب باول نزيف رئوى حاد . وبالرفم من شفف تسيخوف البالغ بالطب الا انه 
لم يمئرسه بشكل مننظم , وكان +هنته آثر كبر على عمله كأديب لانها اتاحت له 


الات 


فرصة الاختلاط بالناس والاحتكاك بمختلف طبقات الشعب . وفى عام 1447 ظهرت 
اولى مجموعاته القفسصية على شكل كناب تحت عنوان « أقاصيص متنوعة » مما 
حقق له نجاحا هائلا » واجتذب اليه اهتمام كبار الشخصيات الادبية وعلى الاخص 
(١‏ سوفورين » ( 50111071171 ) () الذى اصبيح صديقه الحميم . وتعتبر هذه 
الصدافة فاتحة عهد جديد فى حياة تشيخوف الادبية , 


لم يكن نشيخوف راضيا عن نفسه لكتابته القصص الهزلية التى كانت بعيدة 
كل البعد عن عالمه الحقيقي 6 فقد كان بحس بالعبودية للمجلات الهزلية ولمحرريها » 
وكان يتوق الى التخلص من استبدادهم والفيود المهيئة التى كانوا يفرضون عليه 
الا يتخطاها # وكان على يقين من ان استمراره فى ارضائهم سينضي عليه لا محالة 
هما آن واتنه الفرصة في عام 1847 حتنى قطع ما بينه وبين القصة الفكاهية نهائيا » 
واخذ يكتب الموضوعات الجادة مقتربا تدريجيا من تشيخوف الحقيقي الذى مان 
حبيسا فى اعماقه » واخدذ يمزق الاقنمة الزائفة التى كانت تححب الرؤية عن عبنيه 
وبد؟ يكتب قصص النعاسة والألم والشناء . وى أواخر عهد تشيخوف بكتابة القصة 
الهزلية بدا الصراع والياس الذى يعتمل فى صدره يطفو على السطحد لكندكان يحاول 
جاهدا تمويه هذا الياس واخفاءه باسلوبهالساخر وتهكمة اللاذع . كانت مطالب 
اسرته الكثيرة العدد والضثيلة الموارد تكبك روح التمرد والثورة عنده ٠,‏ وكسان 
تسيخوف يعبر هذه الحقبة من حياله الادبية فئرة حمقاء » فكتنب مرة يقول : 
ان شيخوف لا يرضى بالكثمر مما كتبه نشيخونتى »4 ,. لكن بالرغم من ذلك كله 
فان قفصص تشيخوف الفكاهية لا تقل جودة وانقانا عن قصص تورجئيف وجوجول ٠‏ 
ويعتبر تشيخوف رائدا من كبار رواد فن القصة القصية » فقد وجه القصة القصيرة 
الى نصوير موقف عابر نابض بالحياة دون الاهتمام بالحبكة مما يجعله على نقيض مع 


(1) وهو رئيس تحرير اشهر جرائد يطرسيرج اليومية الممروفة باسسم 
« نوفوى فريميا 6 ( 6708لا علإ851097/0 ) وستبر المراسلات التى جرت بينه 
وببن تتلخوقف والتى نشرت في له همجلدات من أروع الكثاباتث الادبية فى ذلك 
العصر . 


سس الا 


مدرسة موباسان() . كانت القصة القصيرة قبل تشيخوف تعتبر صورة مصفرة من 
القصة الطويلة » وكان الفرض هن كتابتها ارضاء حاجة من لا يمكنهم وقتهم وقرافهم 
من ققراءة القصة الطويلة # ولم بكن ينظر الى الفصة القصيرة على انها فن قائم 
بداته , كان تشيخوف اول من نادى باستقلال القصة القصيرة وابتدع فكرة اللحقة 
المابرة واخذت فصصه ترسم صورة واحدة من صور الحياة أو شخصية تحت 
تائي موفف معين مما يجعل كالب القصة القصبرة اشبه بالمصور الفوتوغراهي . كان 
هذا أعظم ها حقفه تشيخوف فى ميدان القصة القصيرة » واخذ الكتاب بمده يقتفون 
ائره ©» واتنخذت القصة القصيرة طابعها الاصيل مما جعل تشيخوف يعتبر اماما 
للفعسة القعسيرة . 

وني عام /المم١‏ بدا المسرح يجتلبه اليه فكتب أولى مسرحياته اينانوف 
التى عرضت على مسرح ‏ كورش » في موسكو وبطرسبرج . وفى عام لم1 توطدبت 
علاقات تشيخوف بسوفورين وذهبا سويا لقضاء الصيف فى أوكرائيا . وقه قام 
نشيخوف برحلة الى شبه جزيرة القرم فى نفس السنة ونجا من الموت باعجوبة 
عندما اصطدحت السفيئة التىكانيركبها بسفيئلةاخرى, وف نفس السئة أيضا فاز 
نجائزة بوشكين للاداب على مجموعة قصصة القصيرة المسماة الشفق واصبح عضوا 
فى جمعية اصنقاء الادب الرومى . وفى عام 1484 كتنب مسرحيته الثانية ١‏ شيطان 
الغابة » التى عرضت فى مسرح سولوفزوف ( 80101207 ) فى موسكو لبضعة أيام 
ولكن تشيخوف لم يكن راضية عنها مطلقا ففد كتبها فى مدة لاتتجاوز الاسبوع وكان 
اخراحها سيئًا للفاية » فقد قامت بدور البطولة فيها ممثلة بديئة وكان على البطل 
أن يدموها (( يا فاتنتي » وكنئه مع ذلك كان يعجز عن تطويق خصرها بذراعيه . كما 
ان الحيل!لسرحية كانت في منتهى السذاجة » فالوهج الناتج عن احتراق الشابة كان 
مثيرا للسخرية مما دعا تشيخوف الى سحب المسرحية وعدم السماح بعرضها » وقد 
اماد كثابثها بعد عدة سئوات وأسماها الخال فاليا , 


)١(‏ شى دوموياسان ( .هلما 8457| ) أديب فرئسي ويعتبر من أشهر كتاب 
القصة القصيرة فى العالم كله . تمتاز قصصه القصيرة بالوضوح والواتعية وبساطة 
العبر ودقة التفاصيل . كان يصور العالم كما يراه بأمائة وكان برده للقصة 
بتسسم بالتسلسل النطقي للاحداث ووحدة التأثئير وجودة الحبكة . 


2 


وى عام .186 فام تشيخوف برحلة الى سيبيربا لدراسة احوال المعتقلين فى 
جزيرة سخالين والقيام باحصاء للسجناء وقد كان للتقرير الذى كتبه عن رحلته 
الى سخالين صدى كبم مما حذد١!‏ بالدولة الى اجراء الكثير من الاصلاحات فى أحوال 
العتفلين وتخفيف قانون العقوبات . وفي نهاية العام عاد الى موسكو مارا يسلفافورة 
دوانهنئك وسيلان وقناة السويس *# وكان بشعر فق هذه الفترة بالام شدبيبة وبدات 
نوبات السعال تهاجمه بلا هوادة » وكان يصحب هذه الئوبات خفقان شدبد فى 
القلب » وعندما بدات الشكوك تساوره بسبب حالته الصحية . وف عام ١لم1ا‏ قام 
تشيخوف برحلة للاستشفاهء زار فيها معظم بلدان غربى اوروبا ولكني هذه الرحلات 
لم تعق نشاطه الادبي وتابع انتاجه الفزير المتدفق . وف السنة التالية ظهرت فصته 
العنبر رقم " . وفى هقه القصة بدات بلور التمرد والثورة فى الظهور علده » وآخل 
بهاجم قوى الفساد والطفغيان النى كانت تخئق الانفاس »© وتفف حائلا ضد حربة 
الغرد » وتعمل على سلبه ارادته وانسانيته , لم يعد تشيخوف هنا ذلك الكاتب 
الهادىء الرزين الذى يتامل ما حوله فى هدوء وتجرد ونزاهة ويرضى بالواقع دون 
اتنعليق عليه 4 بل نراه هنا يفلي بالحقد والمرارة على قوى الاستبداد والبقي والظلام 
ويدعو صراحة الى الثورة على الواقع المرير مناديا بحتمية التغير أو الفئاء , لقد 
أخل العملاق الحبيس فى صدر تشيخوف بتململ واخذت صرخاته تنطلقى مدوية ضد 
كل قوى البفي والطفيان » فاخترقت هذه الصرخات طربقها الى القلوب وبدا 
الناس يتململون فى مضاجعهم وقد الهبتهم السياط وجعلتهم ستفيقون على مافى 
وافمهم يمن صلوف العسف والاضطهاد والجور . )١(‏ 


وفى عام ؟185 انتشرت المجاعة في مقاطعة وفجورود ( 1101780100 ) وتطوع 
تشيخوف إساعدة المنكوبين وقام بتآسيس هيئة تفوم بجمع التبرعات وتعئي بتزويد 
الفلاحين المعدمين بالخيل وفطعان الماشية . وفى السئة ذاتها اشترى فطمة آرض فى 
ميليخوفو ( 1:17070أ7/1 ) القريبة من موسكو بمبلغ ثلائة عشر آلف روبل وانتقل 
اليها مع عائلته واخذ يقوم باصلاح الارض وتعبيد الطرقات وزراعة الاشجار واهامة 


١(‏ ) قال ليئين عندما فرا فصة العثير رقم  "‏ لم أستطع البقام فى حجرتى 
بعد أن قراث هذه القصة فتهضت وخرجت الى الطريق وأبا اشعر باثئى حبيس 
تماما فى العثير رقم 5 » , 


ماه[ سم 


المدارس والمستشفيات طيها , وقد انتشر وباء الكوليرا فى نضى تلك السئة فساهم 
انطون تشييخوف فى مكافحته ومين رئيسا فخريا لاطباء الكافحة فى منطقته وآخد يزور 
جميع الفرى ويقوم بالقاء المحاضرات للتوعية بين الفلاحين . وكان لاحتكاكه الباشر 
بالفلاحينائثره ى بعت اهتمامه باصلاح احوالهم والتخفيف من بؤسهم . كان 
تشسخوف مثالا للانسانية والعطف على الئاس ولم يناده دامي الواجب يوما الا 
لباه . ومواففه في دفع الضيم عن وطنه تشهد له بالسمو ٠‏ 


وق عام 66م1! كنب مسرحيته النورس ومما بدعو للعجب أن هذه السرحية 
العظيمة قد منيت بالفشل الذريع فى العرض الاول لها على مسرح بطرسبرج ٠‏ 
ويعتبر سقوطها شاهدا تاريخيا على ان المسرحية الكبرة يمكن ان تلقى الفشل 
على أيدى جمهور ضيق الافق عديم الخيال . وقد كتب تشيخوف بعد العرض الفاشل 
للمسرحية » 7 لن تغيب ذكرى ليلة الامس عن بالى مطلقا ولن امود الى كتابة 
المسرحيات ثانية ولن اسمح لاحدباخراجها , » وكله ما لبث أن غير موقفه بعد 
النجاح الذى لاقته اللسرحية فى عرضها الثاني فقد تم احياؤهة في مسرح الفن فى 
موسكو هام ( 1884 ) وادى ذلك الى توطيد علاقة نشيخوف بالمسرح مند ذلك 
الحين . وف النورس يتطور الفعل او الحدث الدرامي بصورة منطقية وتلقائية نتيجة 
التفاعل التام بين الشخصية والموضوع بحيث يتحقق الاندماج التام بينهما تدريجيا ) 
وف بلغ التزاوج بين الشخصية والموضوع حدا اعطانا صورة صادقة ومقلعة 
للحياة . تعالج المسرحية واحدة من أهم مشاكل الفن وهىي مشكلة العوامل الى 
سخلق الفثان اموهوب . فكل من البطلين الشقبين كونستنانتين ونينا يحاول النجاح 
فى مضمار خاص من الفن : كونستانتين في الكتابة ونيئا فى التمثيل . وكان تشيخوف 
يعتبر هذه السرحية ملهاة مها حير المخرجين والنقاد طيلة سبعين عاما وخاصة بعد 
ان نجح كونستانتين ستانسلافسكي فى اخراجها كماساة على مسرح الفن فى موسكو 
بعد النجاح المذهل الذى لقيته المسرحية فى مرضها الثانى . ولم يكن تشيخوف 
راضيا عن اخراجها بهذا الشكل الماساوى مما أدى الى شيء من سوه التفاهم بيئه 
وبئن ستانسلافسكي » ذلك آن الماساة والملهاة تسيران جثبا الى جنب فى جميع اعمال 
نشيخوف بحيث يتعذر فصل احداهها عن الاخرى فى كثبي من الاحيان . ولم يكن 
انتحار فنانفاشل يشكلماساة فإنظر تشيخوف الطبيب الذى كان يتاملاموتى دون 
اى الفمال © كما ان انتحار كونستانتين لفشله كمؤلف لم يكن يخلو من منصر الفكاهة 


ب [آااا 


والهزل # والامر الهم فى نظر تشيخوف هو مثابرة نيلة فى طريقها الى النجاح » فهي 
تتحئق آخرا ان الالم هو الذى يخلق الفئان المبدع لانه يكون عنده قدرة على الاحتمال 
نمكئه من متابعة سيره وتحقيق أعدافه ٠.‏ 


وى عام 1441 اشتدت وطاة الكرض على أنطون تشيخوف وفاجاته نوبة حادة 
من النزيف الرئوى وهو يتثاول الفذاء مع سوفورين فى احد مطاعم موسكو مما 
اضطرهم لنقله الى المستشفىي » وعلدها اكتشف الاطباء انه مصاب بالسل قنصحوه 
بمفادرة موسكو » وف عمل تشيخوف بنصيحة اطبائه وسافر الى فرنسا فى ثستاء 
ذلك العام , 


وفى عام 1444 احتلت قضية دريفوس )١(‏ جزها كبيرا من اهتمامه فاذا به بشمثر 
من الحملات العدائية التى تشنها عليه جريدة ( نوهوى قربميا ) التى يقوم صديقه 
سوفورين برئاسة تحريرها مما يؤدى الى قطع علاقته به نهائيا . وق نعس السنة 
يموت والده ويضطر بئاء على الحاح الاطباء الى الاقامة فى القرم مع عائلته حيب 
يشترىقطعةمنالار فى بالقربمنبالنا ويستقر هناك بعد أن يبيع مزرعته فى ميليخوفو, 
وفى هذه الفترة يكتب مسرحيته الخال فانيا_التى تلقى نجاحا منقطع النظم في 
القاطعات وكذلك عندهما يخرجها مسرح الفن فى موسكو فى السئة التالية , وستعرض 


وق عام اشتدت وطاة المرض على تشيخوف وبدأ ينتابه الهزال ولكنه 
مع ذلك استمر في العمل فكتب الشقيقات الثلاث . وفي تلك السئة انتخب هو 


وجوركى (؟) عاصوين في الاكاديمية الروسية ولكنه تخلى علها احتجاجا على الفاء 


١ (‏ ) الفريد دريفوس ضايط فرتسى الهم بالخيالة وحكم عليه بالسجن وم 
الافراج عته اخيرا عندما اثبت التحقيق انه كان سحية للمؤامرة والعنصرية . 

( ؟ ) اسمه الاصلى هو مكسيموفتش بتشكوف وهو معروف باسم مكسسيم 
جوركى 1155-1854 ) من كيار الروائيين الروس . كانس حياته بائسة فى صغره 
مما دفمه الى التفكر فى الانتحار . بدآ حياته الادبية بالكابه للصحف وكانت 
جميع أفكاره وامياله تهدف الى الوصول بالشعب الى متوى افشل . أشهر 
مؤلقاته ١ه‏ الآم » و < المشردون 4 


ب 15[ ل 


القيصر نقولا الثائى لعضوبة جوركي . وق عام 14.1 نروج تشيخوف من المثسة 
الشهورة اولجا نير ( 14712101 0153 ) وكان موفقا فى زواجه ملها , الهسى 
تشميخوف كتابة الشقيقات الثلاث فى نفس ذلك العام وعرضت فى « مسرح الفسن » 
فى موسكو ونالت نجاحا ساحقا , - 


ندوى حوادث هله المسرحية فى قرية صغيرة تجرى الحياة فيها بشكل رتيب 
عمل والتتسقيقات الثلاث يشعرن بالحنين لموسكو وبحلمن بالعودة اليها لانها في 
نظرهن رمز للثغافة والسعادة والنور ويعتبرن حياتهن فى الريف نفيا لهسن وتلا 
لمواهبهن . ورفم أنهن يحاوئن التاقلم مع هذه الحياة السقيمة التافهة الا آن جميع 
محاولاتهن تبوهء بالفشل وتستمر قوى الياس والظلام فى تعريتهن من كل ما هو 
جميل وفيم الى ان نقضى عليهن قضاء مبرما . وتقوم ناتاشا وهى اشد شخصيات 
تشيخوف حقدا وميلا الى الوحشية والانتقام بتجريد هذه الاسرة شيئا فشيًا 
من كل ها تملك الى ان نتركها حطاما . وتمثل ناتاشا البيئة الريفية الوضيصة 
فهى غريبة في نلك العائلة الراقية وتتصف بكل صفات الشسة والسوقية وتميل 
مع البيئة في اتجاه مدمر واحد الى أن تنهار الاسرة المثقفة تماما أمام قوى الجهل 
والشر والعدم . ويبدى تشيخوف هنا كراهية بالفة للريف المتآخر واحوالهالؤلة » 
وقد يكون ذلك صدى لكراهينه للفرية التى شهدت طفولته : قرية تاجائروج » فقد 
كتب يصغها مرة : ١‏ انها تتسم بالقذارة والكآبة والبلادة والجهل . » 

وى عام 11.8 انتخب شيخوف رئيسا مؤقتا للجممية الادبية ولكن صحته 
بدأت تتندهور واخذ المرض يقمدهفى ببته اياما مما ادركمعدان النهايةقدبانتوشيكة, 
ويقتصر انتاجه الادبى فى هذا العام على قصة قصيرة واحدة ( العروس © ومسرحية 
بستان الكرز النى عرضت على مسرح ألفن فى موسكو عام 15.4 4 الا آن صحته 
لم تساعده على حضور عرضها مما أضطر اصحابه لحيله على الحضور . ويجممع 
النقاد على ان مسرحية بستان الكرق هى رائعة تشيخوف دون منازع فهى آخصر 
[عماله واكثرها اشراقا وتمتاز بالعبق والنضج ودقة التحليل الثفسى , ويشصر 
تشميخوف بالامتزاز وهو يقول متباهيا ( انها تخلو من أى طلقة مسدس » . () 


١ (‏ )فى كل مسرحيات تشيكهوف الاخرى بنتهى الفصل الثالث عادة بطلقة 
مسادس أما لحادث انتحار او محاولة قتل 0 


ورغمان بسئان الكرزتعتبر مسرحيقسياسية الا ان تشيخوفلا يتخذموقفاواضحا 
من الصراع القائم بين الطبقة الاقطاعية باستغلالها البفيض والطبقة الجديدة 
التى تعتبر أن « روسيا هى جميعها بستاننا © وفي نفس الوقت الذى يعرةى فيه 
تشيخوف فساد النظام القديم ونعفنه وعجزه من مسايرة الواقع نراه يعرب عن 
اسفه وحنينه لهذا النظام الذى يتميز بالجمال واللطف والثقافة , فتشيخوف 
يظهر حياده الشديكد تجاه الصراع الطبقى ويكتفى بدور الخير القضائى الذى 
يعرض الحقائق بحرية وامانة تاركا للمحققين ( وهم هنا الشاهدون والقراء ) حق 
اصدار الحكم كما هى عادته فى جميع مسرحياته الاخرى . 


ان مسرحية بستان الكرز تعالج مشكلة التحول الاجتماعى والاقتصادىو الثقافى 
الذى بدا يطرا على الحياة الروسية نتيجة تدهور الطبقة القديمة البالية وقيام 
طبقة جديدة » فبستان الكرن يعانى نفس المصير الذى تعانيه روسيا , اذ انالضيمة 
فى نض الطبقة الاقطاعية النى تمثلها مدام رافلسكى هى روسيا : ارض الملكية 
الخاصة التى يحكمها ويتمتع بها اصحابهة . أما الذين كانوا يقاسون من هذا 
النقلام فهم العبيد الارقاء الذين كانوا ينظرون الى ( تروفيموف ) من كل شجرة في 
البستان . لقد حان الوفت الآن لروسيا ان تلففى عنها نم اللكية الفردية وتصبح 
ملكية عامة وبلد! موحدا » ويتحقق هذا التفير على يد لوباهين الذى يخلص البستان 
من الطبقة الطفيلية اثنى تملكه ويحوله الى ضيعة نموذجية تقوم رما لكل 
الضياع الاخرى . وعندما تسلم هدام رافنسكى بستان الكرز فانها تفعل ذلك على 
مضض » ولبس ذلك بفريب © فهى تمثل الطبقة الاقطاعية النى تسلم (متيازاتها 
الى الجيل الجديد الذى يمثله المصامى لوباهين , 


وفى مايوم عام 11,5 (شندت وطأة المرض على تشيخوف فلم يستطع أن يفادر 
فراشه طيلة ذلك الشهر . ثم ذهب فى الشهر التالى الى بلدة بادن ويلا اللمانيسة 
للاستشفاء بصحبة زوجته , ولكن الوت يترصده »2 ففى الثالث من شهر يوليو 
وبعد أن استنفذ الطب جميع وسائله قدم له الطبيب كاسا من الشمبانية فلم يفث 
تشيخوف معئى ذلك فاعتدل فى فراشه وقال للطبيب بالالمانية « انئى أموت » 4ه ثم 
ابتسم لزوجته وقال « لقد مضى على زمن طويل لم اذق فيه طعم الشمبانيا , » 
ثم شرب الكأس واصطجع فى هرقده فى هدوه وفارق الحياة . 


ىت 


2 9 آراء فاك 5 ف الفا في 


عبر نشيخوف اكتر من أى كاتب مسرحى آخر فى أواخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين عن وحسة الانسان وعرلنه وضآلته وعجره امام القدر 
القاسى الذى يقوض حياته فلا يتركها الا حطاما » لذ١!‏ كانت شخصيات سرحياته 
انعرالية مستبطنة » شعر بالبؤس واتضياع ف هذا المالم » فقد خابت آمالها , 
وببددت احلامها » فوففت حائرة لاتدرى ماذا تفعمل بنفسها , ماضيها ركاموانقاض ٠‏ 
وحاصرها تافه مرير » ومسستقبلها لفز غامض لا يلتمع فيه يصيص من امل , ففى 
مسرحية ابعانوف يعجز البطل عن انقاذ نفسه من مستلقع الخمول والوخم » وفى 
النررس يفشل الجميع فى حبهم » وفي الخال فانيا تذهب احلام الجميع شمعاعاء اما 
الشقيقات الثلاث ثلا يوفقئ فى الذهاب الى موسكو » بل حتى لو ذهبن فما كان 
ذلك ليواتيهن بحل لشاكلهن . ومجمل القول ان الانسان لاحول له ولا فوة ازاء 
المواقف التى تفرضها عليه الحياة فرفة » فلا هو يستطيع ان نوقاها » ولا هو 
يملك لها دهعا . وبالرغم مما يبدله الانسان من جهود جبارة بى يتغلب على عوامل 
الياس والقنوط » اذا بالقدر القاسى بقف له باللمرصاد يتربص به الدوائر ليحطهه 
و يسحقه . 


فلا فرو أن تصل كل شخصيات تشيخوف الى نتيجة واحدة : أن افلى امانى 
الحياة واعزها عقيمة لا قبمة لها » فاستروف وزرعه للفابات و (١‏ سمبرياكوف ») 
ومقالانه » و ( فرشئين » وسعادكه و ( ايريئا » ورفبتها في العمل واحلامها بالحب 
الصادق » والشقينات الثلاث ورحلتهن الى موسكو » بل وحتى ١‏ هدام رافنسكى » 
وبسنان افكرز نفسه ‏ كلها مجرد آوهام . وآية ذفك انه بالرغم من اهمية البستان 
خدام وافلسكى الا انها لا تفعل شيمًا لاتقاذه » فالبستان ‏ وهذا هو الغريب ف الامر ب 
بالغ الاهمية ولا أهمية له فى الوقت ذاته , 


ولعل ذلك هو سر وجود الكثي من شخصيات تشيخوف ذات النزعة الهروبية 
في مسرحيانه . ففيدور يهرب الى الخمر والقمار دماريا الى كتبها وسربرياكئوف 
الى غرفة مكنبه , ومهما ننوعت هذه الهارب فهى وسائل تمكن هذه الشخصيسات 


00 م 


من الانطواء على نفسها والعيش فى عالمها الخاص المغلق بعدما تصطدم بالواظع 
وتععجز عن الوفاء بمتطلباته ٠‏ 

ولكن أهذا كل ها يطلع به تشيخوف علينا ؟ اهذه فلسفته فى الحياة ولا شىء 
غر هذا ؟ لو صح هذا لكانت مسرحياته مجرد صود متلاحقة من الفشل والياأس 
والتشاؤم . كلا » فالحقيقة غير ذلك . صحيح انه يدرك ان الانسان وحيد عاجز 
فاشل » الا ان شهعوره باللسئولية تجاه الحياة الانسانية كان يلح عليه دائما ويدفعه 
الى العثور على حل اشكلة الانسان » فاذا به يقضى حياته كلها باحثا منقبا مسن 
جواب دون ياس او كلل » ولعل مسرحياته جميعها خير ديل على ذلك . 

كنب (١‏ توماس مان ) في احدى مقالاته عن تشيخوف : 

( بتحتم على الانسان ان يواجه حقيقة فشله فى صراعه مع الحياة , الا ان 
ضميره المتصل بعاتم الروح لن يتلاءم البتة مع طبيعته وواقعه وظروفه الاجتماعية » 
ومن ثم كان لابد لتلك النفوس الكبرة التى تشعر بمسئواليتها الضخمة نحسوالحياذ 
ومصر الانسان ان تعانى دائما من أرق وليد النبل » 

وحقا نقول : لم يعان كاتب من ذلك ١‏ الأرق وليد النبل » مثلما عانى تشيخوف 
فاعماله جميعها تعد ١‏ أرقا وليد النبل » وبحثا متواصلا عن الحقيقة وعن الجواب 
الشافى لسؤاله ( ماذا يجب ان نفمل 9 » 


ولعل لحياة الكانب آئرا كبيرا فى تلوين ظرته ذلى الحياة , نعم » فمد فضى 
تشيخوف شرخ شبابه في كفاح مرير ضد الفقر والعوز » واخيرا عندما لاحت له 
بارهة من أمل فى حياة سعيدة هانئة » اذ به يكنشف ‏ ويالهول مه يكتشف ب أنه 
لن يستمتع بثمرة كفاحه وانه سيموت شابا بداء الصير . ثم وا اسفاهة ! ب فضى 
حياته كلها وهو ببحث فى داب وصمت عن الحب » فلما عثر ب اخيرا ب على نشدنه 
في شخص زوجته الممثلة الكبيرة ١‏ اولجانيبر » استبان ان هذه السعادة ماعى الا 
سراب 4 فلقروف عملهما كانت تباعد بيئهما معنم اوقاتهما » كما ان شبح الموت كان 
بخيم بظلاله القاتمة على حياته الذاوية ولم تمض ثلاث سئوات على هذا الزواج حتى 
وافنته مليته , 


كانت التعاسة تلاحقه حتى فى علاقاته مع أخلص اصدقاله امثال سئانسلافسكى 


ب "أ مهم 


ودافشنكو من مسرح الفن فى موسكو . وكان لشجيع هذين الفضل الاكير في جاجح 
نشيخوف ككائب مسرحى © بل ومن المؤكد أن مسرحياته الثلاث الاخيره لم نكن 
لنرى اللور لولاهما , ولكن علاقته بستانسلافسكى كان يرين عليها التوتر دائما ء 
سنانسلافسكى » ف نظره كان يفسد مشرحياته باخراجه »2 الامر الذى كان بععزنه 
ويثبط همته , وقد دفع هذا الكثيرين الى القول بان نشيخوف لم يصادف في خيانه 
سوى الخيبة والياس »؛ فاذا اضفئا الى كل هفه التعاسة ترقبه الدالم للموت 
الذى ما كان ليخفى على طبيب مثله لادركنا مصدر شعوره بان ياد مالك 
لغتلة مرادفة للعزلة والفشل والسخف . 


لسر اراق عل سر فرق مره سعد ل لحر طلنها لاا ازاك : 
كان عصرا اسود يدفعه المسف والارهاب . فالقادة السياسيون انوا » انذالكه » 
موضع شك وريبة . حتى الفئات السياسية التقدمية اقتصر دورها على الهساء 
الجماهر بوعود معسولة واصلاحات شكلية مزعومة لا لسمن ولا تغثى من جوع , 


كانت روسيا تجتاز فترة حالكة من تاريشها » فالقيصر الكسسئدس الثانى 
الذى قام ببعض الاصلاحات الداخلية كالقاء الرق وتخرير بيد الارض ف. قام 
1 > لم ينجح فى خلق طبقة من الفلاحين من ملاك الارض » الامر الذى اوفر عليه 
صمور الراديكاليين وزاد من حركة الارهاب والفوضى فامتيل الفيصر فى عام 1841 » 
وكان اغتياله فاتحة عهد ارهاب حكومى © فذا بروسيا تفدو في عهد الكئدر 
الثالث » دولة تسيطر عليها اجهزة البوليس السرى بكل ما لها من بطشى وجبروت . 
وكان الكسئدر الثالك رجعيا متعصبا فقفى على حربة الراى قضاء مبرما . دفى 
عام 1446 خلفه القيصر نيقولا الثانى ب آخر القياصرة الروس ‏ قانتهج سياسه 
ابيه الرجعية الاوتوقراطية 6 مما ادى الى معارضة الاحرار وازدياد الثفمة والارهاب 
واغتيال كبار الوظفين . ”م هزمت روسيا فى خربها مع اليابان فقامت مظاهرات 
من العمال والفلاحين مطالبين بتحسين 'اوضاعهم » فها كان من القينصر'' !لاا بلصر 
باطلاق الثار عليهم فاجج بذلك كراهية الشعب لحكمه , 


عاصر تشيخوف هذه الفترة العصيبة من تكهميم الافواه ونجويع امواطئين ورهابة 
اجهزة البوليس » ولم يكن امام من يتذمر او يشكوا الا ان يموت بغيظه أد ان 
ينتحر في صمت . وفملا نفشت ظاهرة انتحار الادباء واللصلحين ياسا وكمدا . 


٠. ١7 هك‎ 


مسرحية شيطان الفابة م ؟ 


بعد هذه العحالة التى اوجرنا فيها نلك الاحوال المحزنة السائدة فى روسسييا 
وقتذاك بحق لنا ان نتساول ؛ ماذا كان موقف سسيخوف مواطنا وادييا ؟ 


الحق أنه انعزل عن السياسة بمفهومها الخاص » لا عن تقاعس أو فتور في 
وطنيته » بل ياسا من حكام عصره وامتعاضا هن اساليب يتجاذبها بطش ونمويه . 
ولكن ايعنى هذا ان تشيخوف كان ينف موقف التفرج ؟ ‏ كلا » لغفد أخل على 
عاتقه مهمة تصوير عظالم عالله ب فى كتابانه ب لصويرا واقعيا أميئا . لم بتلاعب 
بالافكار ولم يتغلسف »© فهو لا يبالى بالفلسفات النظرية بل يعبر عن استهائته 
بالفلسفة ومذاهبها واصحابها بقوله ( لعئة الله على فلسفة اعظم من فى العالم » , 
نعم » لم يلتزم تشيخوف باى فلسقة اللهم الا بفلسفة الفن © علما بان القئان 
الاصيل في نظره هو الفنان الموضوعى الذدى يصور الحياة المحيطة به كما هى فى 
واقعها » وبدقة لا تشوبها مواهف ذأنيه . هلا غرابة ال يطالمنا فى كتاباته بصور 
طبيعية من الحياة لا تكلف يها ولا زيف . حسبه تصوير الواقع بماله وما عليه » 
متعدا فى ذلك كل البعد عن اصدار أى حكم © كائنا ما كان » على شخوصه . درفم 
ان مسرحياته تزخر بمتالشات فكرية وسياسية واجتماعية هى من صميم الوافع 
الذى يصوره » الا انه يمرض هذه المناقشات عرضا موضوعيا بحتا تاركا للعارىم 
أو المشاهد حرية الحكم والتعليق 4 الامر الذى حدا بالكثير من النقاد اللى تسميته 
« بالكاتب العلمى » , وهد كتب تشيخوف يقول في احدى رسائله لصديفه سوهورين» 
فى ممرض حدبيثه عن شخوصه ؛ ( انها ليست نناج أفكار سابقة 6 او ففلية منقعة » 
أو صدفة محضة »2 بل هى حصييلة اخلاحظة الملاحظة ودراسة الحياة )») , 


ترى أى هدف كان يرمى اليه تشيخوف من تصويره الوافمى ؟ ‏ كان تشيخوف 
بهدف الى ابراز مفاسد ععره ومقالمه حتى يدرك مواطنوه انها مساوىء يتحنم عليهم 
الخلا صمنها فراح يعرى قوى القمع والارهاب كىيوقظهم منسياتهم فينطلقوا كالامصار 
يحطمون الاصفاد التى كبلتهم مئات السئين ٠‏ وكان تشيخوف يدرك خطورة الدور 
الذى يقوم به 2 فقد كنب يقول فى رسالة اخرى لسوقورين . 


( أن خيرة الكتاب الكلاسيكيين واقعيون يصورون الحياة كما هى » ولكن لما كان 
كلسطر فى كتابتهم يتضمنهدفا معيئا » فانك لا تشعر بالحياة كما هى فحسب»بلكما 


يجب ان تكون » 


كان بشيخوف يرى أن واجبه يفرض عليه أن يعايش عصره القاتم بلا يأس ؛ وان 
بفتح اعين مواطنيه على عوامل الياس فيلهيهم حقدا عليها ويحفرهم الى قهرها 
واستتصالها . ولتجلى عظمته لى صلابة موقفه » فقد ابى ان يريف الواقع المؤلم » 
كما ابى أن يتحول الى الدين أو الصوفية كما فعل دسثوفسكى وتولستوى () . 

غريب # بعد ذلك »2 ان يتهم بعض النقاد ادبه بالتخاذل والياس ‏ ب تهمة يدحضها 
ما سيق ابراده من نهجه ومرامه . ثم هاك ودليلا اخر ؛ اكرآ اعمال تشيخوف تر آن 
النكرة الوحيعة التى يتردد صداها في معظم قصصه ومسرحياته والتى يمكننا ان ننظر 
اليها على انها نمثل فلسفته . فلسفته الوحيدة ‏ فى الحياة هىفكرة ( العمل » يدعو 
اليه صراحة » وينهى عن الخمول والكسل . 

ففى بسستان الكرز يقول تروهىيموف الشاب الثقف الحالم : 

« على الانسان أن يكف عن تمجيد نفسه . عليه ان يعمل ولا شىء غير ذلك ») . 

وفى مسرحيةالخال فانيا يقول سربرياكوف » ناصحا » وهو بودع استروف : 


« انتى احترم طريقتك فى النظر الى الامور واحترم حماسك ودوافمك »2 ولكن 
ارجو ال تسمح لرجل عجوز مثلى ان يضيف ملاحظة واحدة ففط البئ كلمة الوداع : 
يجب أن نعمل » سيدانى سادتى . يجب أن تعمل » 

والعمل فى نلر شيخوف »> ليس فرض عين فحسب »© بل هو ترياق للهموم 


جميعها » فها هو الخال فانيا لا يجد مهربا من شقائه سوى العمل . يقصول 
مخاطبا سونيا : 


)١(‏ قبض على دستو فسكى عام 1865 لنشاطه السياسي ونجا من الموت رميا 
بال صاص باعجوبة » اذ نفي في آخر لحظة الى سيبيريا حيث قفي فلاث سنوات 
فيها يعانى منالبؤس والمذاب مما أثر عليه وجمله يعحول الى الدين والصوفية وهذا 
بظهر واضحا فى رواباته. من[شهر رواباته3الجريمة والعقاب» و «الاخوة كرامازوف6. 
أما تولستوى لقد مر بأزمة روحية جملته يمود الى الايمان والدين واعتناق مبدا 
القاومة السلبية ويعتبر فاندى تلميذا له . أشهر رواياته : 3 الحرب والسلام » 
و« أنا كارثيئنا 6 . 


تب 19[ س 


(( أشعر بائقباض ,.. يجب ان ابدأ العمل فورا ... بيجب ان أفصل 
شضيئًا ... أى شيعم . الى العمل » اللمى العمل ! » . : 

ثم اسنتمع الى سونيا وهى تصرخ في اسان وحماس : 

« بيجب أن نواصل الحياة رغم بعاستنا ... سنستمر فى العيش با خال فاليا . 
سنعيش أياما طويلة وليالي موحشة . سنصبر على ما يخيئه لنا الدهر من محمن . 
سنعيل لخدمة الآخرين دون كلل فى شبابنا وفى شيخوخنا , وعلدما يحين أجلنسا 
فسوفى .نستفيل اموت دون شكوى . وهئالك من وراء القبر ستدرك ان حياشا 
كانت مليثة » يا خال قانيا # بالالم والشقاء والكفاح المرير ...., » 


ونمة تهمة اخرى توجه الى شيخوف خاو مسرحياته من الابطال ذوى الانسي 
الدرامى , وقد لامه الكثرون من أصدقائه » ومن بيئهم تولستوى نفسه »© لافتعار 
مسرحياته الى ابطال ايجابيين ثوريين » فما كان من /شيخوف الا ان رد عليهم قائلا : 


, ولكن » بالله عليكي » اين أجد هؤلاء الابطال ؟ اكون سعيدا لو عثرت عليهم‎ ١ 
حيانا حياذة خشنه .,... طرق وعرة » وقرى فقيرة » وجماهير مهيضة .., كنا فى‎ 
صقرنا نغرد كالعصافي فوق أكوام القاذورات »2 فلما بلفئا الاربعين اذ بئا عجائز نفكر‎ 
» | في المون ء فيالتا من ابطال‎ 


حقا » لم يكن عصر تشيخوف عصر بطولة أو أبطال ب لم يكن عصر (١‏ اوديب » 
او ١‏ عطيل » أد ( الملك لير )) » فهل يطاوعه ضمره أن بخدع مواطنيه فيخلق تماذج 
بطولية كاذبة لعمالقة وهميين من أناس مكدودين يكدحوكٌ فى المزارع والمصانع » او 
من أولئك القين يرئمون متهالكين على مقاعد اللكثبات وصالات المسارح ؟ كان نشيشوف 
بصر دائما على ان مهمة الاديب الخلاق هى .تنصوير ما يراه فى حالم واقعه يكل نزاهه 
واخلاص © لذا كان ابطاله اناسا يبسبطام ينحدنون في .امورهم _البوميةي دون تصئع 
أو رياه » ويدفعون القارىم او الشاهد الى مشاركتهم الامهم وآمالهم 3 ' ويستبرون 
عطفه ما تنطوى عليه حياتهم من هآس وكروب 5 

والحفيقة ان خلو فسرحيات تشيخوف من الابطال يعتير اجل خدهة قدمها 
كاليئا للمسرح الروسى »© فقد واجه الناس بالحقيقة المؤّلة التى كان ينطوى عليها 
واقعهم المرير . كان اليأس يسيطر على شتى ظاهر الحياة فى روسيا » وفد نجح 


عا انم 


نشيخوف نتييجة لهذه الواجهة الصريحة الجريئة فى ايقاظ عوامل النقمه لبى_ 
جمهور متفرجيه » فصاروا يتململون في مقاعدهم ويخرجون ونفوسهم مضطسرمة 
بالثورة , فهل١‏ جوركي بقول بعد مشاهدته مسرحية الخال فانيا . 


سخيل الي؟ وانا ارى شخوصها على خشبة المسرح كأن منشارا مفلولا يعمل في 
جسدى فمزيقا وقطيها ) . 


ورغم خلو مسرحبان سميخوف من الابطال الا انها لم كن تخاو من «المهرجين»؛ 
رهدا امعان منه في وأفعيته » فقد كات نرى ان ادخال هلكا العلصر لى رواياته فى 
ضرورى يتفق واحساسه بسخرية الحياة وتفاهتها . من هنا كان اتسام جل 
شخصيانه ببعض صفاب بهلوانية تثير الفسحك » فهو بنزع عنها صفات الاحترام » 
وهلا يخفف من شعورنا بالاسى على قدرها المحزن . فمحاولكة فانيا الفاشلة افتيال . 
سيربربياكوف »2 مثلا »> لا تثير فيئا رعبا ولا قزعا » بل سخرية واستهزاء » وسقوط 
تروفيموف على الدرجء وانفعال تريبليف وفقدانه السيطرة علىاعصابه بعد مشاجرنه 
مع امه كلها مشاهد تبمث على الابنسام . كان نشيخوف فى جميع ادواز حيانه 
بعر على أن حقيقة الحياة ندعو الى السخرية , وبمعدورنا أن ثفف على هذه 
الحقيقة اذا ما فارنا دين ما تقوله شخصياته وم"تفطه » فشخوصه فى جميع مترحيانه 
ضلى على نفسها كل صفات الحكمة والعظمة بشكل يدعونا الى التسليم بصحتها » 
اذا بنا تكتشف في النهاية ان هذه الشخعيات تناقض نفسها فتفعل ما تنهى عنه 
ولا تفعل ما تحص عليه'. ففي الخال فافيا تقول يلينا لسونيا : 


يجب الا تبلغ بك الظئون بالناس الى هذا الحد . هذا لا يليق بك . لا بد 
أن نثقى بالثاسى والا استصالت الحياة » , 

مومظة حسنة دكلام جميل حقا ؛ ولكنها آخر من يعمل به » فلا يسعنا الا ان 
نضحاك أو » قل © نينسم » لتنافض موقلها , 

دوف مسرحية النورس بشن تريبليف ؛ الكاتب الناشيء » هجوما عنيفا على 
السرح فيقول : 

ا يع لقيو يي ايكون ميا يلاه ررد 
وقيودا قديمة بالية: ) ل 2 


تبت ١؟‏ نه 


ثم يتبع هذا بقوله : 

« اننا فى حاجة الى صيغ وقوالب جديدة © فان لم نستطع الحصول عليها ه 
فخر لنا الا نحصل على شيه مطلقا . » 

ولكنه عندما ينزل الى المبدان ويمارس الكتابة ذملا » يعجز عن تحنيق مثله 
فبفشل وينتحر . اذن فهئاك تعارض واضح بين آراء شخصيات تشيخوف وتصرفاتها 
تعارض يدعو الى السخرية > وهذا هو جوهر فكرة تشيخوف : ان مصصدر ضعف 
الانسان يكمن في طموحه ومثله العليا التى يعجز عن تلبية متطلباتها . 

وثمة وسيلة اخرى تمكن تشيخوف من تحقيق سخريته »2 وذلك باللجوء الى 
مقاطعة الحوار والانتقال المباغت من الجد الى الهزل مما يؤدى ؛ بدوره 4 الى ابرال 
الجانب الهزلي بمسرحياته , ففي الفصل الاول من الخال فائيا يثور نقاثي حاد بين 
فانيا ووالدته » ثم يتمكن الحاضرون من اسكاته » ويطبق صمت ثقيل »2 ولكن يلبنا 
خذف من حدة هذا الصمت فتقول ؛ 

( ما اجمل هذا النهار ! الجو لطيف » 
فيجببها فانيا متذمرا : 

(( لهم ©» يوم بديع يصلح لان يشنق فيه الانسان نفسه 1 ) 

وفجاة تدخل مارينا للبحث عن دجاجاتها وهى تصيح : 

« قشك ل تشضك ب تشك )» 

تحول مفاجىء يعقب عبارة فانيا التى تنطق بالسخط والفيظ » ولكنه يخلق 
نوها من الهزل الشائق الذى يرسل الابتسامة الى شفاهنا رفم ما نشعر به من 
غصة والم. 

وهناك وسبلة ثالثة يستخدمها تشيخوف في مجال السخريه ‏ هيل شخصياته 
الى التفلسف واق#ناء الخطب المطولة » ففانيا » مثلا » لا يفتر عن القام الخطب 
السهبة بين الحين والحين . والواقع ان الكثير من الثقاد»وعلى راسهم ستانسلافسكيء 


0 1 الك 


لم يدركوا المفزى الحقيقى من وراه ذلك , اما الناقد الكبير ت , س . اليوت )١(‏ » 
ففد فطن الى ما ينطوى عليه ذلك من حذق فى الصنعة المسرحية . وفى هذا كتب 
يفول : 


ان القاء الخطب المسرحبة يخدم الهدف الدرامى خدمة كبيرة © فهو يفيدنا 
فى معرهه الزاوية التى تنظر منها الشخصية الى نفسها » فلا يفنصر الامر على 
الزاورة التى ننظر نحن اليها من خلالها . » 


وهكذا يتمكنتشيخوف من تقديم صورةصادفة للحياة ؛ فالماساة » فى مسرحياته, 
تسر جئيا الى جنب مع اللهاة » والخر يواكب الشر ؛ والحب يزامل البفض »6 
فالحياة 2 في واقعها » مريج غريب من هذا وذاك , وليس افدر من تشيخوف على 
تصوير الحياة تصويرا صادقا بعيدا عن الزيف والتكلفا , 


؟ : فن تشيخوف المسرحي 
نتركز اهتمام تشيخوف أكثر ما يركز على العراع الداخلي لشخصياته ؛ وغائيا 
ما بكوث ذلك على حساب ١‏ الحركة الظاهرة » ( أو المباشرة ) هما يجعل مسرحياته 
دو » للبعض » لاول وهلة » باردة » عديمة الحياة . فالناس فى مسرحياته كنظرائهم 
فى دوايات بروست وكافكا (؟) وجويس () » يتحدثون كثيرا ويخططون كلما 
ولكنهم لا يفعلون شيئًا , 


(1) شاعر وثاقد الجليزى . تعتبر مقالاته فى النقّد الادى من احسن ما كتب 
ق هداآا الجال ٠‏ من ككتبه المشهورة في النقد ١‏ مقالات قديمة وحديثة »6 و « قالدمة 
الشعر وئائدة النقد 6 . حصل على جائزة نويل للاداب عام 5 


() فرائر كافكا ( 1488 1115 ) : روائي المانى تتسسم رواياته بالتشاؤوم » 
فالانسان فى نظره © العوبة فى بد القمر القاسى »6 وعيد للروتين الحكومي والفيود 
الس تفرمها الالظمة والقوانين الوضعية . 


(8) جويس : من الروائيين المعاصرين وهم ما يمير اعماله الادبية القدرة على 
سبر آاغوار شخصياته واتعدام الرمن ٠‏ 


ولسن كان تشيذوف يستخدم العناصر والحيل النقليدية للمسرحية كانزال, 
الستار بعد حادث انتحار أو محاولة اغتيال » أو احداث اصوات مثيرة كصوث 
فاس او قيثارة مشدوخة الا انه يسنخدمها فى سرحيانه الناضجة لاغراض تختلف 
نمام الاختلاف عن اغراضها التقليدية # فهى ليست هدقا في ذاتها ولكنها وسيلة 
غير مبائرة يقصد بها اثارة انتباهنا الى ما يجرى فى اعماق شخصيانله , 

ثم رخم آنه بستخدم احدانا ميلودرامية مثيرة » وبحرية كبيرة » الا انه يعمل 
على اخفاء ملامحها . ففى شيطان الغابة ينتحر جورج »2 وفى الخال فانيا يحاول فائيا 
الغتيال سبربرياكوف » وفى الشقيقات الثلاث نطرد ناناشا ال بروزوروف من بينهم 
وفى بستان الكرز يستولى اوباهين على البستان ويطرد الاسرة التى احسنت اليه ء 
وفى النورس يقوم تربجورين باغواء نينا ثم يلبذها ب كلها احداث ميلودرامية مثيرة 
انى بها تشيخوف 24 ولكنها تحدث خارج السرح فانذا بالازمة تنتهى »6 واذا بالتياه 
المشاهد يتحول نحو النتيجة المترتية على الحدث , 

ومن الاساليب التى يجا اليها تشيخوف لاخفاء الاتر المبلودرامى انه يستبدل 
بالائتصار التفليدى لقوى الخير على قوى الثر تطلع شخصياته المدحورة الى شجر 
حياة جديدة » فهذه نينا تقول : 

(! ان ما يهمنا سواء كنا كتابا أو ممثلين ليس هو الشهرة أد النالق او نحفيق 
الاحلام وانما هو القدرة على التحمل , تعلم كيف تحمل صليبك وتحتفظ بايمانك ) 

وهذا تروهيموف يصرخ : 

« اشعر باقتراب السعادة يا آنيا واكاد اسمع وفع خطاها » 

وثمة وسيلة اخرى يلجا اليها تشيخوف للهدف ذاته ‏ اله يحمل الضحابا 
جزءا من السئولية عما يحيق بها منظلم» ففانيا اصابه ما اصابه لانه فرط في حفه » 
دبلينا مثال حى للبلادة والخمول »© ومدام رافنسكى لا نستحق العون لتبديرها 
وعجزها عن مواجهة الواقع . 

ان معظم مسرحيات تشيخوف نختلف اختلافا بينا عن المسرحيات التقليدية 
التى تهثم اكثر ما تهتم بالحدث ورسم الشخصيات والحبكة » وذلك لاثه بحاول #4 كما 


ة؟ -ه 


اسلفنا القول »> ان ينقل اليئا شيئًا مختلفا »> الامر الذدى حتم عليه صيفا درامية 
حدبدة واساليب معالجة جديدة » ففى مسرحياته الناضجة تطالفنا احداث يومية 
عادية » احداث وان كنا نبتسم اشاهدتها ب سخرية ب فان قلوبئا تكاد تنفطر لها , 
هو اذث يغرب بالمبادىء التقليدية # وهبدعها )رسطو » عرض الحائط » مركزااهتمامه 
على الكشف عن الحياة الانفعالية لشخوصه . مثل هذا النوع من المسرحيات لا بد 
ان يسنتغنى س اساسا عن الحيكة التقليدية » اذ أن احداث الحبكة التقليدية 
سنطلب التسلسمل التدريجى للوصول بها الى نهايتها الطبيعية ») وكل ما يرد فى 
المسرحية التقليدية من حوار واحداث واشارات ما هو الا جزء يدفع بحركة اللسرحية 
إلى الامام ويرنبط ارتياطا مياشرا بتسلسل ١‏ الفمل » او الحدث . هذا الترابط 
الملطقى للاحداث الدرامية بنطلق من المبدا الذى عبر عله أرسطو بقوله ان المسرحية 
ما هى الا محاكاة تعمل هام كامل له فاتحة ووسط وخاتمة »فلا يحق للمؤلف المسرحى 
اللى يبنى العقدة ان يفتئح مسرحيته اد يختمها كما يشاء » بل عليه مراهاة طبيعة 
كل من هذه الاقسام وقيمتها , هذا رأى ارسطو » وهو رأى الكتناب والثقاد التقليديين 
اها تشيخوف قلم بحفل بميدا « محاكاة العمل » هذا » وكان له منطقة في ذلك 
فهو يؤمن بأن الازمات فى الحياة الوافعية لا تخضع للترتيب المنطقى للاحداثك » وليس 
لها بداية ولا وسط ولا نهاية . الحياة فى نظره بحر يزخر بالازمات والتئاقاسات 
وبكل ما هو غامض ملغز » وتشيخوف بريد من مسرحياته ان تبرز هذه اللتناقضات 
وان توحى بالاضطراب والتوقد والفموض ‏ وكلها عوامل تنحكم فى الكثير من التصرفات 
الانسانية . ونوجز فنقول ان شغفله الشافل هو عرض صور صادقة للحياة كما هى, 
ففى مسرحية بسنان الكرز يتلخص اللموقف فى وصول مدام رافنسكى الى البلدة لآن 
البستان سيياع . وفى نهاية المسرحية يباع البستان ويفادر الجميع الكان . لا شىءم 
تحدث بالمرة » فالموقف واحد ويخلو من الحدث الدرامى بمفهومه الشائع » ولكسن 
نشيخوف يكشف لنا الكثم » خلال فصول المسرحية الاربعة » عن الحياة كما هى 
لاثنى عشر شخعا يرتبطون بالوقف , 


والواقع اننا نستطيع ان نقسم اعمال تشيخوف المسرحية الى مرحلتين : 

١‏ ب الرحلة الأولى : وتسمى (١‏ مسرحيات » الحركة المباشرة وهى بلاتونوف 
وايفانوف و شيطان الغابة . وسرحيات هذه الفترة مبنية على نسق المسرحيات 
التقليدية من حيث الحبكة واستخدام الشاهد المثرة وانزال الستار بطر بفة مفتعلة 


تك 6؟] م 


والمرامات العاطفية السطحية . ففى مسرحية ايفانوف ينتهى الفصل الاول وقد 
هررت آنا ب قرارا لا رجعة فيه أن 'نلحق بروجها »2 ويلتهى الفصل الثائى وقد 
اكتسفت زوجها بين ثراعى ساشا » أما الفصل الثالث فينتوى بمصارحة ايفانوف 
نروجته بانها توشك أن تموت 6 نم يسدل الستار فى الفصل الرابع على انتحار 
ايفانوف , 


وفى سرحية شيطان الفابة تكثر المصادفات العجيبة والمواقف المفتعله . بكب 
فونيسسكى لهلين يبثها يبثها حبه وغرامه » ولكنه يترك الرسالة فى الحديقة ؟! فنعثر عليها 
سونيا » ابنة زوحها » وتكون قطيعة وعداء , ثم تهبط عليئا » من حيت لا تهنسب 
مفكرة حورج »© بهد انتحار صاحبها > وذلك قبرئة لساحة الينا » زوجة الاستاذ 
ويشب حربق مروع في احدى الغابات لان الكاتب يريد اقصاء شخعبة رئيسية عن 
خشبة السرح , وينقلب فيدور ‏ شرير ايلودراها التقليدى وذلك العربيد السكير 
المفامر ‏ ينقلب » فى طرفة عين » انسانا لا غبار عليه . وفى نهاية المسرحية للتلم 
شمل الاحباب وتهل بشائر الافراح والليالى اللاح : الينا نعود الى زوجها » وسونيا 
تزوج خروشوف بعد تمنع واحجام » وجوليا تنزوج فيدور بعد ان كان الزواج عريز 
امال . 


ثم بدا تشيخوف يشعر ©» شيئًا فشيئا » أن هذه المشاهد خادعة »2 والها 
تباعد بين فنه وبين الحياة الواقعية » مما حدا به الى الفالها لهائيا فى مسرحيانه 
الناضجة . 


؟ ب المرحلة الثانية : وفيها يتخطى نسشيخوف كل العوانين المسرحية التعليدنه 
وبركز اهتمامه على الكشف العميق عن الحياة الانفعالية لشخوصه » وغالبا ما يكون 
ذلك على حساب (١‏ الحركة الظاهرة او المباشرة » ولكن ماذا نعنى بلفظه (( الحركة » 
في المسرحية ؟ لنستمع الى جواب الاستاذ على احمد باكثير فى كتابه ١‏ فن المسرحيه 
من خلال تجاربى الشخصية » , يقول فى ايجاز وافصاح : 


من الخلفق عليه ان المسرحية قائمة على الحركة هحيث لا توجد الحركة لا توحد 
سرحية »2 ولكن المقصود بالحركة يحتاج الى الأيضاح , فليس ااقصود بها البحركة 
الجسمانية فهذه قد تكون فى كثير من الاحيان خالية من اى قوة درامية © بيئما قد 


يكون السكون التام فى بعض الاحيان انبفي بالحياة العرامية واشد جيشانا واحتداما 
من اى حركة ظاهرية , 

وانما المراد بالحركة في المسرحية هو ان يستثمر الخط المسرحى متحركا لا يقف 
لحظة واحدة , انها تلك التى تحدث الحركة المتجددة فى ذهعن اللمشاهد فلا يفتر ولا 
يركد ابدا . ويكون ذلك بالوقفة الساكنة كما يكون بالحركة الظاهرة » ويكون 
بالجملة الصامتة كما يكون بالجملة الناطقة . كل جملة تدفع الحدث خطوة الى الامام 
تسمى حركة »6 وكل سكنة وكل اشارة وكل شىء يؤدى الى هله النتيجة يسمى 
حركة » ومالا يؤدى الى هذه النتيجة لا يسمى حركة وان كان ملينا بالجرى والقفر , 


وقد يدور الحوار الطويل بين اثنين لا يبرحان مقمدهما ويكادان يكونان 
ساكئين تماما » ويكون مع ذلك نابضا بالحركة الدرامية المتجددة . 


وهنا هو النهج الذى بترسمه تشيخوف ف مسرحياله الناضجة التى دلنتمى 
الى هذه المرحلة . 


ولى هذه المسرحيات نرى تشيخوف يستفنى عن الترابط التاريخى والتسلسل 
الزمنى للاحداث » كما يستبدل الموقف الواحد الذى يكشيف عن الحياة الانفعالية 
لشخصياته بالحبكة التقليدية التى تنالف من العديد من المواقف الدرامية , ففى 
عذه السرحيات نجد موقفا واحد١‏ يالخذ في الامتداد شيئا فشيئا حتى يحثل مكان 
الحبكة , هذا الامتداد فى الوقفا حتى يصير مصدر الحركة الدرامية هو الحور 
الاساسى للصنعة السرحية عند تشيخوف , ويتمثل هذا النوع فى مسرحيات النورس 
والخال فانيا و الشفيقات الثلاث وبستان الكرز , ومما هو جدير بالذكر إن هذا 
النمط من المسرحيات اكثر واقعية واصدق تمثيلا للحياة . ففى مسرحية التورس 
مثلا » ينتحى دورن بتريجورين جانسا ويهمس ف النه قائلا « الحقيقة انكونستائتين 
قد انتحر » . والواقع ان هذه الهمسة في فاجعة كتلك هى التى جملت الشهد » 
فى صمته » مؤلرا . فمع ان هذا الانتحار الصامت لو يكتئفه ما اكتئف انتحار الطونيو 
من صجيج وصخب الا آنه اشد بلافة وابقى تائيرا , 


ولعل هذا التطور يفسر لنا سر عدم رضصاء نشيخوف عن مسرحيته شيطان 


استثارة لعلصر التشويق لدى متفرجيه ‏ الى الكثير من الحيل السرحية » نذكر منها 
على سبيل المثال ») مشهد الوهج الناتج عن احتراق الغابة , ولكن هل أنار هذا 
المشهد » فعلا» اعجابالمشاهدين ؟ هل حظى باستحسانهم وانتزعالتصفيق من اكفهم ؟ 
كلا » لم يحز اعجابهم ؛ بل على الئقيض من ذلك »© آثار سخريتهم , ثم هاك 
(( فيدور ) : شخصية تمثل شرير الميلودراما التقليدى » بنقلب »© بقدرة فادر »2 بين 
عشية وضحاها » انسانا آخر , هنا نرى تشيخوف ينهج السبيل التقلييدى 
امعهود ب نحول الرذيلة الى فضيلة وانتصار الخ على الشر , فماذا كانت الننيجة ؟ 
شخصية فر مقئعة بالمرة , ولا أدل على ذلك من أن تشيخوف نفسه لم يقتنع بها , 
فاذا ما طلب منه الامر اوروشوف أن ينشر هذه المسرحية وأن يعمل على احياتها غلا 
يستجيب له تشيخوف بل يرد قائلا ‏ ليس بامكانى ان اعرض شيطان العابة » فانا 
اكره هذه المسرحية وآحاول أن انساها » لا يحق لنا أن نعجب او أن نستفرب 
رايه , والواقع ان تشيخوف لم يضهها في مجموعة اعماله ولكنها نشرت بعد وفاته , 
ونحن نلمس » اذ نقارنها بمسرحية الخال فانيا التى تعتبر من مسرحياته الناضجة » 
مدى نائرها عليه في اعادة نظره في نهجه ككانب مسرحى وفي اتقانه للصنعة المسرحية 
وتطويره للحوار الدرامى بحيث صار يكشف دما يجرى في اعماق شخصياته ويظهرها 
على حقيقتها في الحياة . 


الجات المسرحية الحديثة 6 ابتداء من ابسين »2 الى استخدام الرمز بشسكل 
متزايد وذلك لسببين - فهو يضفى همقا على المسرحية » ثم أنه سستطيع تقديم 
الكعنى المحازى الذى كان المسرح الواقعى عاجرا عن الوفاء به . والحقيقة أن هذا 
الانجاه لم يكن من ابتداع ابسن » بل كان جزما من حركة اكتسبحت أوروبا في 
ذلك الحين , ففى مسرحية الاشباح » مثلا » يستخدم ابسن كامة « الاشسباح » 
رمزا لثلائة آاشسياء » فهى اولا تفيد ممناها الاصلى » ثم هى ترمز الى معلى مجازى : 
مرض اوزوالد الذى هو شبح آبيه » كما ترمز الى معتقدات آبائنا واجدادنا ب نلك 
العتقدات التى تطاردنا » كما يقول ابسن » كالاشباح , دفي بيت الدمية يستخدم 
ابسن المراس العضوى رهزا للمرض الخلقى » كما يستخدم شجرة عيد ايلاد رهزا 
لسعادة الاسرة » فاذا ما غاض البشر والهناءة ازيحت فى ركن من الغرفة ونزعت عنها 
زينتها . لم هناك « رقصة الترانتيلا » التى ترقصها « نورا ) ب وهى رمز يعبر عن 
الحرة والقلق ويلخص الموقف كله بصورة تمجز الكليمات عن الافصاح علها , وقد 


بلغ استخدام ابسن للرمز ذروته في المرحلة الاخية من مراحل تطور فنه »2 ويظهر 
ذلك جليا في مسرحياته امثال يولف الصفر و جون جابربيل و عتدما نصحو تحنس 
الاموات ٠‏ 


سلس اجده 


وقد اسنخدم تشيخوف الرمز ايضا »© والرهوز عكده كثيرة تقكر ملها النورس 
و فابات أستروف و بستان الكرن_. وهذه الرموز, كما قلناء تضفى ممقا علىالمسرحية 
ها كان ليتيسر لها بدونها , ( قالحارس ) ف مسرحيتى الخال فانيا و شيطان الغاية 
رمز يتصل بموضوع المسرحية . فبعد ان تتصالح سونيا وبليئا في نهاية الفصل 
الثانى من مسرحية الخال فاتيا يفتح المطر النافذة ويضر الجو نظيفا منعشا . وهنا 
بخيل الى يليئنا أن بامكائها العزف على البيانو » فتذهب سوثيا للحصول علسى 
اذن من ابيها ذلك الكرياس المنضجر البرم . عندئل تسمع طرقات الحارس في الحديقة 
فتضطر يلينا » كى لا تزعج زوجها » الى اغلاق النافلة ‏ رمز البهجه والانتعائي » 
فكانئا بذلك الحارس راصد او رقيب يابى أن يتمتع الانسان يساعة هئاءة . انه 
حارس يرمز للحياة ال يعز عليها آن ترانا » ولو برهة وجيزة » جذلين محبورين . 
لم يقترن اغلاق النافدة بعودة سونيا وهى تحمل ,د ابيها ... رده بالرفض © وهو 
ال يحرم سونيا ويلينا من العزف والاستمتاع بالوسيقى فانه يقغى على كل آمل لهما 
ف السعادة والانطلاق . 


آما ورود الخريف التى يحضرها فانيا ليلينا فانها ترمز الى علاقة الحب » 
فهذه الورود » شانها شان علاقات الحب في مسرحيات تشيخوف »2 جميلة ورائعة ) 
الا انها سرعان ما تذوى وتفقد رونقها حال لمسها . وترمز غابات انتروف المقفي هليها 
بالدمار الى التدهور والانحطاط في حياة الاسرة نتيجة الخبول وفقدان الشسعور 
باللسئولية » وهكذا ترتبط رموز تشيخوف باحداث المسرحية ارتباطا وثيقا فتزيد 
معئاها عمقا وتائيرا » ثم هى فوق هذا كله » وسائل تشيير الى الصراع الداخلى 
المنيف الذى يضطرم في اعماق ششخوصه .٠‏ 


ابد عبد عبد 


هه 9ة] مه 


وئحن هنا نقدم لقراء هذه السلسلة مسرحيتين تمثلان حقبتين مختلفتين هن 
تطور اعمال تشيخوف وفئه المسرحى , فالمسرحية الاولى شيطان القابة تمشل 
الحقبة الاولى من تطوره والتى كتبها تحت تآثير القوانين المسرحية التقليدية والتى 
سبق أن اطاقنا عليها « مسرحيات الحركة الباشرة او الظاهرة » . أما مسرحية 
الخال فانيا فهى تعتير هن أروع هسرحيات ( الحركة فير المباشرة ) التاضجة » 
كما انها نبرز ما يتمتع به هذا الكاتب المسرحى الخلاق من فن وعمق واصالة . 


عار عار عاو 


اهأ سه 


١ 2 : 7‏ ود)لء| مه 
0 
ماصماءٌ ف الريهة تسول 

طون 2 2 3 


ره وتشه ١‏ تاس بسكي 
١‏ محر اهومن 


العنو ان الاصلى للمسرحية 


ع 1 
5 320 013325] 


بوط 1|216 17 
“06015 5.0 


بوط جم ألعاروم ام 
5م )مخ اذ 1841/11 


021400 7001 عمل 


102412201 1861415 
لا 118 11442'5 225٠م‏ 
28# بوعل :20737090 


مسرحية شيطان الغابة م ل ؟ 


الكسئدر فلاد يمر وقتش سيربر ياكوف : أسستاذ متقاعد 
ملم زةعطععع5 لع« مشهطلة1!؟ ع0 نويرع1 4 
الينا اندريفنا زوحته » فى السابعهمة 
والعشرين من عمرها : 
ا ل ١‏ 
صوفيا الكسندروفنا ( سونيا) 20 :ابنة الاستاذ من زوجته 
الاولى ٠‏ ف العشربن من 
عمرها 
8 ولت لف 502573 
ماريا فاسسليفنا فوينشسكىي : ارملة مستشار شخاص 
بالبلاط القيصرى ووالدة 
زوجة الاستاذ الاولى 


.إعاعاتهج770 ومععولزقعة؟ 19و11 


جورج ببتروفتش فوبنتسكى : ابنها 


إع1قاته 7707 لط ززوماء<2 عجوم 0 


ليونيد ستيبانوفتش زلتوخين 1 شاساب موسر درس 
التكنو لوجيا فى الجامعة. 


متطلدهغل[عطآ2 تل أ«مضورة)5 ل0أسمعا 


تب 6" سس 


يوليا ستيبانوفتش ( جولى ) 


ايفان ايفانوفتش أورلوفسكى 
فيدرو ايفانوفتش اورلوفسكى 


ميخائيل لفوفتش خروشوف 


اليا البتش ديادين 


: شقيقته فى الثامنئة عشرة 
من عمرها . 
(عتاتدل) طءةز«ممومء)5 قتادلا 
: مالك أرض ٠‏ 
ك[ة+0210 تطلء1؟820ة؟1 1311 
: أبغسمه . 
0210513 ل ت«وسه؟]1 10000 
: (شيطانة الفغابية ) مالك 
أرض يبحمل الجازة فى 
ألطب ٠.‏ 
0" ! اللتاننا 
: مالك أرض سابق ويدير 
طاحونة شيطان الفغابة 
حاليا , 
هذل 02 ناءذم11 18لا 
: خادم زلتوخين 
527255 


: عامل فى طاحونئة دبانين . 
5 


ار 2 


زلتوخخين 


جولى 


5 5 
القصّرالا ول 
( حديقة في عزبة زلتوخين . شرفة ميرل مالك 
العزبة . مائدتان امام المعرل فوق مصطبةمرتفعة . 
المائدة الكبيرة معدة للغداء . انواع ممتلفة من 
المقبلات على المائدة الصغيرة . الوقت : بعد الساعة 
الثانية بقليل ) . 


اللمنظر الاول 


( يخرج زلتوخحين وجول من المرل ) 


: بحسن ان ترتدى حاتك الرمادية . هذه الحلة 


لا تناسيك . 


: ما علينا . هذه توافه. 
: لم هذا الغباء باعز يزى ليى ؟ كيفتتصرف هكذا 


في عيد ميلادك ؟ يالك من عنيد ! .... 
( تسند رأسها الى صدره ) 


كت #/اا ب 


زلتوخحين 
جولى 


ز لتوخين 


جوللى 
زلتوخين 


جوللى 


زلتوخين 


: دعينا من العواطف . أرجوك . 


: (دامعة) ليى ! 


: كنت أفضل أن تنفذى ما طلبته منك بدلا من 


هذه القبلات البغيضة وهذه النظرات المتيمة 
وهذه الحدايا السخيفة الى لا تفيدنى شيئا . لماذا 
لم تكتبى لآل سير بيرياكوف ؟ 


: لقد كتبت لهم فعلا , 
م 
: لسونيا . ألححت عليها ألا تتآخر عن الساعة 


الواحدة . اقسم لك بشرني انى كتبت لها ! 


: لد جاوزت الساعة الثانية ولكنها لم تصل بعد . 


ومع ذلك سيان ! . لست ابالى بذلك ! يجب 
أن اكف عن اهتمامى بها . فلن ينالنى من وراء 
ذلك سوى الإذلال والعواطف الحوفاء ولا شىء 
غير ذلك .. الها تكاد لا تشعر بوجودى ء فانا 
لست وسيما وليس في ما يبعث على الإثارة أو 
الاهتمام . لو قبلت ان تروجى فلن يكون ذلك 
إلا لمصلحتها ... من أجل المال فقط . 


زلتوخحين 


: تقول الك غير وسيم ؟ أنت مخطى . 
أوة:< امحستى أعتى +1 حى الى . للدت 


كغيرها ... انها تنمو من ر قببى ... وهذا الشارب 
اللعين ... وهذا الانف . 


: للاذا تضغط على وجنتك ؟ 
: عادت تولمى ثانية هنا نحن عيى . 
: اعها متورمة بعض الشىء . دععى اقبلها وستعود 


كما كانت , 


: يا للبلاهة ! 


( يدخل اوراوفسكى وفوينتسكى ) 
المنظر الثاني 


( جولى وزلتوخينومعهماأورلوفسكى وفوينتسكى ) 


اورلوفسكي 


جول 


اورلوفسكى 


: هبى نتناول غداءنا ياصغيرنى ؟ لقد جاوزت 


الساعة الثانية ] 


: لم يحضر آل سيريبرياكوف بعد يا أبعاه )١( ١‏ 
: الى مّى ننتظر اذن ؟ انا جائع ياجميلى » وجودرج 


يريك غداءه ايضا 5 


٠ اودلو فقسكى هو ابو حولى وصوليا بالعماد‎ ) ١( 


ز لتوخين 


ز لتوخيين 


جولى 


: ( مخاطبا فوينتسكى ) أين بقية افراد العائلة 


سيجيئون ؟ 


من البيت 


: انت اذن متأكد من حضور هم ١‏ 
: لست متأكدا من شىء . ر بما يتوهم ارال فجأة 


انه مصاب بنوبة من نوبات النقرس او ربا 
تعاوده شطحة من شطحاته فلا يغادرون البيت : 


: اذن ٠‏ ما فائدة الانتظار ؟ هيا نأكل ( يصيح ) 


اليا اليبش ! سيرجى نيكو ديمتش ( يدخدل ديادين 
ومعه بعض الضيوف ) . 


المنظر الثالث 


( نفس الاشخاص ومعهم ديادين والضيوف ) 
: تفضلوا جميعا . ( يلتفون جميعا حول مائدة 


المقبلات ) لم يحضر آل سيريبريا كوف 
ولا فيدور ايفانوفتش » وكذلك شيطان الغابة 
لم يحضر حتى الآن . الكل نسينا ! 


: ما رأيك في شيء من الفودكا يا أيتاه ؟ 


د 9 سدم 


اورلوفسكى 


ديادين 


جولى 


ديادين 


فوينتسكى 


ديادين 


9 نقطة واحدة .... هذا يكفى 5 


: ( يضع فوطة حول رقبته ) ما أروع قدرتك 


بايوليا سيتبانوفنا ! لمستك السحرية واضحة في كل 
مكان فسواء كنت اركب فرسا عبر حقولكم او 
امثى في ظلال بستانكم أو أتأمل روعة هذه 
المائدة فانبى المس آثار القدرة الحارقة ليدك 
السحرية الصغيرة . نب صحتلك ! 


: مااكثر المتاعب باايليا ايليتش ! ليلة أمس فقط 


نسبى نازاركا ان يدخل افراخ الديوك الرومية 
إلى حظير نبا فقضت الليل في العراء وماتخمسة 
منها صباح اليوم . 


8 فظيع ! هذه أشياء لايصح اغفاها . فالديوك 


الرومية طيور رقيقة . 


: (مخاطبا ديادين ) وافل » اقطعلى شريحة من 


اللحوم . 


: بكل سرور . فخل رائع ! واحد من عجائب 


الف ليلة وليلة ( يقطع ) انى اقطعه ياجورجى 
وفقا لكل اصول الفن . لاأظن ان بيتهوفن - 
أو شكسبير كان يمكن ان يقطعه بطريقة أفضل 


11 سه 


ورلوفسكى 


ولكن السكين غير حادة . ( يشحدذ السكين 
سكين آخر ) . 


: (مرتعدا) كى يا وافل » انك تثير اعصانى ! 
: حدثنا ياجورج بتروفتش عن عائلتك . كيف 


تسير الامور ف بيتكم ؟ 


: ليس هناك اى وفاق بيئنا . 
: هل من أخبار جديدة ؟ 


: كلا . الامور هى هى . كل شى' كا كانعليه 


في العام الماضى . أنا كما تعرفى » اتكلم ‏ 
كثيرا ولاأفعل سوى القليل . اما الغراب . 
اى والدثّى فهى تتحدث داتما ابدا عن #رير 
المرأة واحدى عينيها على البر والاخرى تنبش 
كتبها بحثا عن فجر حياة جديدة . 


: وكيف حال الكسندر ؟ 
: لم يتمكن العّث لسوء الحظ من التهام الاستاذ 


بعد » فهو يجلس كعادته في غرفة مكتبه من 
الصباح حبى المساء » بجهدا فكره » زاويا ما 
بين حاجبيه ٠‏ يوؤلف القصيدة تلو القصيدة ل 


5 


دون ان يهم به او بما يكتبه أحد . كم أرثى 
حال الورق ! وسونيا كعادتها غارقة في قراءة 
كتبها الفذة وتسجيل ملاحظاتمها القيمة في 
را 

اورلوفسكى ياعزيزى ء يا صديى الحميم ! 0 

فو ينتسكى : من كانت له مثل دقة ملاحظى كان يجب ان 
يكتب روابة وقد بدأت في ترئيب خيوط ‏ 
الحبكة فعلا » وهى تدور حول استاذ متقاعد 
غراب مثقف عجوز يبعث الملل في النئفس ‏ 
مصاب بالنقرس : والروماتيرم »و الدوار؛ والكبد 
وامراض كثيرة أخرى .قلبه اسود ملىء بالغل 
والحسد . ان غيرة عطيل ثتضاءل امام ماينهيش 
قلبه من الغيرة . وهو مضطر للعيش في عزبة 
زوجته الاولى لأن امكانياته لاتسمح له بان - 
يعيش في المديئة , همه الوحيد هوالتذمر والشكوى 
من حظه التعس "رغم انه في منتهى السعادة 

اورلوفسكى : كفاك ! 

فوينتسكى 2 : طبعا (لايمكن ان تتصوروا حسن حظه . لن 
اتكلم كثيرا عن نشأته - كيف تمكن وهو ابن 


ب "؟ نه 


حفار بسيط للقبور وطالب في المعاهد الدينيةمن 
الحصول على العديد من الدرجات العلمية 
وكرمى في اللخامعة . انهم يلقبونه الآن بصاحب 
السعادة . ان حماه عضو في مجلس الشيوخ 

كل هذا لاأهمية له . ولكن تأملوا هذا الامر 
فقط ! لقد قضى هذا الرجل خمسة وعشرين 
عاما كاملا وهو يحاضر ويولف عن الفن رغم 
جهله المطبق يه . قضى هذه الحمسة والعشرين 
عاما وهو يجتر آراء الآخحرين عن الواقعية ‏ 
والطبيعية وغير ها من التفاهات قضيى كل هذه 
السنين وهو بحاضر ويكتب عن أمور مألوفة 
للاذكياء من الناس» ولكنها لاتفلح في اثارة 
وعشرين عاما وهو يصب الاء في الغربال ولكنه 
رغم ذلك كله كان محبوبا متمتعا بالنجاح والشهرة . 
ولكن لاذا ؟ وبأى حق ؟ هذا مالا أدريه ! 


: ( يقهقه بصوت مرتفع ) انت نحسده . 
: نعم » احسده ! بالنجاحه المذهل مع النساء ! 


أن يجاح دون جوان لايقارن بنجاحه معهن . 


5؟ا ب 


اورلوفسكى 


ز لتوخين 


كانت زوجته الاولى » انخحبى 

مخلوقة ساحرة رقيقة في مثل صفاء السمساء 
الزرقاء . كان عدد المعجبين بها يفوق عدد ماله 
من تلاميذ . كانت كريمة طاهرة سمحة - 
الطبع . وكانت تحبه حبا لايحمله سوى الملائكة 
الاطهار .من كان مثلهم في التقاوة والطهر من 
من الملائكة . ووالدنى ‏ حماته .لاتزال 
تقدسه حتى اليوم ولايزال يبعث في نفسهاشعورا 
بالرهبة والاكبار . اما زوجته الثانية وهى امرأة 
ذكية : فائقة الحمال ‏ كا تعالمون ‏ فقّد 
تزوجته بعد ان تجاوز مرحلة الشباب . وهبته 
كل ما تملك من شباب وجمال وحرية واشراق 
ولكنى اتساءل لاذا ؟ نعم ء اذا ؟ لماذا 
تضحى امرأة موهوبة وفنانة أصيلة مثلها بكل 
ثىء من أجله ؟ ! يالروعة عزفها على البيانو! 


: امأ » ككل » عائلة هوهوبة ‏ عائلة نادرة . 


: انت محق في هذا ٠»‏ خذ صوفيا الكسندر روفنا 


مثلا . ان صونها ساحر 6. سوبرانو رائع 
لم اسمع في حيانى صوتا في مثل جماله حى في 


7 ل 


جسسولى 


ديادين 


اور لوفسكى 


زلتوخحين 


بطر سبر رج ولكنها : كا لا يخى عليكم 0 
لاتبى النغمات العالية حقها تماما . لكم يوسفى 
ذلك ! آه لو احسنت اداء هذه النغمات ! أنا 
كفيل بامبا ستصل الى اقصى درجات الابداع 
هل تعلمون . . . آسف ايها السادة ! لابد لى 
من كلمة مع جولى . . . ( ينتحى يجولى جالبا) 
كلى رسولا يحسن ركوب الحيل بدعونهم 
اعطيه رسالة مناك واسأليهم ان يحضروا للعشاء 
ان لم يتمكنوا من الحضور الآن ( بصوت أشد 
الخفاضا ) ولكن لاتكوقى حمقاء . 
لاتضحكيهم منا ودقتى ني الكتابة . . . لاتسسى 
الألف في كلمة احضروا .. ( بصوت مرتفع 
ولكن برقة) ارجوك ياعزيزق ! 


: بكل تأكيد . ( تخرج ) 
: سمعت أن عقيلة الاستاذ » الينا الكسندر وفنا الى 


لم أحظ بشرف التعرف علبها بعد» لا تتمتع يحمال 
الروح فقط ولكنها تتمتع أيضا يحمال المحيا . 


: هذا صحيح » انها امرأة رائعة ! 


: هل هى وفية لزوجها ؟ 


ديادين 


3 عم 4 لسوء الحظ ! 
: وما الداعى لهذا الأسف ؟ 


: لانه وفاء في غير موضعه من أوله إلى آخره . 


نوع من المغالاة وشطحات الحيال ولكنسه 
يخلو من المنطق . انكم تعتبرونها امرأة فاسقة ان 
خانت هذا الزوج العجوز الذى لا يطاق ؛ اما 
ان حاولت ان تترك شبابها يذبل ومشاعرها تتبلد 
فهذا في رأيكم خلق كريم . ياللعنة ! أين المنطق 
في كل هذا ! 


: ( بصوت حزين ) لا أطيق ان اسمعك تتكلم 


هكذا ياعزيزى جورج . اتوسل اليك ان تكف 
عن ذلك ! هذا الكلام يبعث الرعدة في أوصالى . 
اننى اعترف ايها السادة انى لا أمللك الموهر 
ولا بلاغة التعبير ولكن اسمحوا لى أن اتكلم , 
دون أن ابلا إلى العبارات الرنانة . سأتكلم 
بدون تكلف استجابة لما بمليه على ضميرى . ان 
المرأة الى تخون زوجها أو الرجل الذى يخون 
زوجته » ابا السادة » هو السان غير جدير 
بالثقة وبمكن ان يخون وطنه ايضا ! 


ب 59 مم 


فوينتسكى 


ديادين 


ديادين 


حي ذهاء ١‏ 
: كفى“ هرأ إ 
: ولكن اسمح لى ياجورج . ارجو يا ايفان 

ابفانوفتش وانت بالينى + وكلكم ايها الاصدقاء 


الاعزاء أن تتخذوا مما مر لى من مصائب الدهر 
عبرة لكم . ان ما حدث بيى وبين زوجى ل يعد 
سرا خافيا على أحد ولا يزال ماثلا في الاذهان . 
لقد هربت زوجى بعد زواجنا بيوم واحد فقط 
مع الرجل الذى أحبته حجة ان شكلى لم يعجبها . 


: فعلت عين الصواب ! 
: ولكن اصغوا الى" ابها السادة . لم اتخل عما يمليه 


على واجبى رغم كل ذلك . فانا لا ازال متعلقا 
بها حبّى هذا اليوم ولا أزال على اخلاصى لا 
وأقوم بمساعدتها بكل ما استطيع . وسأوصى 
بكل ما املك لأولادها الذين انجبتهم من الرجل 
الذى أحبته . لم اتخل عن واجبى مطلقا ولن اتخلى 
عنه » وأنا فخور بذلك . نعم » فخور بذلك ! . 
لا شك اننى قد حرمت من السعادة ولكنى لا 
أزال متفظا باعتّزازى بنفسى . ولكن ماذا 
حدث لا هى ؟ ولى شبايها وذبل جمالها وهذا 


هك 1 سه 


اورلوفسكى 


فيدور 
اورلوفسكى 


فيدور 


ما تقضى به قوانين الطبيعة ‏ اما عشيقها 
فد مات رحمه الله . ترى ماذا بقى لا الآن ؟ 
( يحاس ) انا احدثكم في موضوع جدى وانم 
تضحكون .. | 


: انت رجل طيب القلب ولكنك تطيل الحديث 


وتكثر من التلويح بيديك 5 

( يخرج فيدور ايفانوفتش من المترل وهو 
يرتدى ‏ على غرار الفلاحين الروس - معطفا 
بدون كام مصنوعا من أفخر انواع الأقمشة . 
بلبس حذاء ذا رقبة طويلة - تغطى صدره 
الاوسمة واللميداليات وسلسلة من الذهب اللخالص 
المطعمة بالحى تزين اصابعه اللحواتم الثميئة) . 


المنظر الرايع 


( نفس الاشخاص ومعهم فيدور) 


: كيف حالكم ايها الرفاق ؟ 
: ( مبتهجا ) فيدور » ولدى العزيز ! 
: ( مخاطبا زلتوئحين ) “هنقى بعيد ميلادك . عمرا 


طويلا . ( بحبى جميع الحضور ) الى ! وافل 
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مسرحية شيطان الغابة م - 4 


زلتوخحين 
فيدور 


اورلوفسكى 
فيدور 


زلتوخين 
فيدور 
زلتوخين 
اورلوفسكى 
فوينتسكى 


اورولوفسكى 
فويتسكى 


كيف انت ؟ ائمى لكم جميعا شهية طيبة ! 


: اين كنت كل هذا الوقت ؟ لم كل هذا التأخير ؟ 
: الحو حار ! الى" بكأس من الفودكا . 
: ( يرمقه بنظرة اعجاب ) ما هله اللحية الرائعة 


ياعزيزى ! ... اله » ايها الرفاق ؛ آية من آيات 
الحمال ! انظروا اليه . أليس هو الحمال كله ؟ 


: عيد ميلاد سعيد . ( يشرب ) الم بحضر آل 


سير بيريا كوف بعد ؟ 


: كلا ءلم يحضروا بعد . 
: ( متنحئحا ) وأين جولى ؟ 


: لا أدرى ماذا أخخحرها . حان الوقت لاحضار 


كعكة الميلاد . سأناديها حالا . ( يخرج) . 


: وصاحبنا ليى الذى محتفل عيلاده يبدو اليوم 


مكتعبا . عايسا للغاية ! 


: انه حيوان 1 
: لا بد ان اعصابه متوثرة . لا حيلة له في هذا الأمر. 
: انه انافى جدا وهذا هو سبب توتر اعصابه . لو 


سد +0 سد 


جولى 


اور لو فسكى 


جحجولى 


ديادين 


لو حدث ومدح احدكم هذه السمكة لامتعض 
في الحال لآن المديح لم يوجه اليه . ها قد عاد . 
( يدخل زلتوخين وجولى ) 

ا منظر الخامس 

( نفس الاشخاص ومعهم زلتوخين وجولى) 


: كيف انت ياعزيزى فيدور ؟ (يقبل احدهما 


الآخحر ) تناول شيئا من الطعام ياعزيزرى 6 
( مخاطبة اورلوفسكى ) انظر يا أبتاه الىالهدية 
الى سأقدمها لليى ببذه المناسبة . 

( تريه حذاء صغيرا يستعمل حاملا للساعة) 


: آه يا بطى العزيزة »© ياصغيرتى الغالية » ما 


: الشريط الذهبى وحده كلفنى تمانية روبلات 


ونصف . انظر الى حواشيه المرصعة بهذه 
اللالى الصغيرة البديعة . انظروا الى الاهداء » 
الى ليونيد زلتوخين - هديى لمن أحب 


: اسمحى لى بأن اراها . يالها من محفة رائعة ! 


ته أ -ه 


فيدور 


جولى 


فيدور 


جولى 


فيدور 


جوللى 


فيدور 


و كوي فضيك كن ١‏ ... دعيهم يحضروا لنا 


شيثا من الشمبانيا . 


: ولكئنا ياعزيزى فيدور سنقدمها فيالمساء . 


ولاذا في المساء ؟ دعيهم يحضروها الآن والا 


خرجت . أجل » سأنصرف . اين محتفظين 
بها ؟ سأذهب لإحضارها بنفسبى . 


: انت لاتعرف للنظام معى وتقلب الأمور وأها 


عى عقب ياعزيزى فيدور . ( مخاطبة فاسيل ) 
خذ المفتاح يافاسيلى . الشميانيا في حجرة المون 
في الزاوية يجانب كيس الزبيب في السلة .كن 
متيقظا , اياك ان تكسر شيثا ! 


: ثلاث زجاجات يا فاسيل ! 


: لن تكون ابدا رب بيت ممتاز يا فيدور . . . . 


(تقدم كعكة الميلاد للحضور ) تفضلوا ايها 
السادة ... الغداء سيتأخر ... لن يكون 
قبل الساعة السادسة ... لايرجى منك أى نفع 
ياعزيزى فيدور .. . لافائدة من اصلاحلك ! 


: هاقد بدأت بإلقاء المواعظ ! 
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: أسمع صوت عربة قادمة . هل تسمعونها ؟ 


( فاسيل يعلن قدوم آل سيربيرياكوف ) 


: (تصيح) سونيشكا ! (تبرع الى الخارج ) 
: (صائحا) هيا مخرج لاستقبالهم . هيا  )!‏ 


( يحرج ). 


: يا لفرحتهم ! 
: هناك أناس لاذوق عندهم . أنه مجاهر بعلاقته 


الغرامية . . مع زوجة الاستاذ , 


: تقصدمن ؟ 
: جورج » طبعا . لقد غالى في مديحها قبل 


حضورك بقليل بطريقة ثنافي ابسط مبادئ ‏ 
اللياقة . 


: ولكن كيف عرفت ان له علاقة غرامية معها ؟ 
: اتظنى أعمى ؟ ومع ذلك فالمنطقة كلها تتحدث 


عن هذه العلاقة . 


: هراء . لم تكن عشيقة لاحد حى الآن ولكنها 


بك 6 - 


جولى 
اورلوفسكى 
سير بريا كرف 
اورلوفسكى 
مارىفاسيليفنا 


سوييا 


اورلوفسكى 


النظر السادس 
, نفس الاشخاص ومعهم سير بريا كوف 2 
مارى فاسيليفنا » فوينتسكى متأبطا ذراع الينا 
اندريفنا » سونيا وجولى ) 


: ( تقبل سونيا ) عزيزنى جولى » حبيبى . 
: ( يذهب لقابلتهم ) كيف حالك يا الكسندر ؟ 


كيف حالك ياعزيزى ؟ ( يتعانقان ) حير ؟ * 


: كيف انث ياعزيزى ؟ انك تبدو رائعا | اذا 


سعيد جدا بر ؤيتك . منى عدت ؟ 


: يوم الجمعة . ( مخاطبا مارى فاسيليفنا ») مارى 


فاسيليفنا ١‏ كيف انت يا صاحبة العصمة ؟ 
( يقبل يدها ) 


: أهلا . ( تقبل رأسه ) 
: أبتاه ! 


بى سوليث الغالية . 
: حبيبى سوليشكا . ( يقبلها ) حبيببى اغالب 


يا طائرى المغر د الصغير . 


04 ا 


: مازال وجهك على اشراقه ووداعته وجماله 


المعهود . 


: اما الث ياحلول فقد ازددت طولا ورقة 


وحسنئا . 


: كيف حالك ؟ مخير ؟ 
: في أحسن حال ! 
: انى سعيدة بذلك يا أبتاه . ( تخاطب فيدور ) 


فاتتى ان الاحظ الفيل . ( بتعائقان ) لد لوحتك 
اشعة الشمس واصبح شعرك غزبرا . ما أشبهك 
بالعنكبوت ! 


: حبيبى ‏ ! 
عدر فالا رين كرتم كين جات قله 


الأيام » يا عزيرى ؟ 


:بن وم ارالك ؟ 
: ماذا يمكن ان يحدث لى ؟ انى اتمتع بحيانى . 


وضعت املاكى بين يدى ولدى . وبناتى 
جميعهن قد تزوجن من رجال افاضل والآن 
مامن انسان يتمتع بحريته مثى . الى استمتع 
حباى ! 


ب #6 ع 


ديادين 


سير برياكوف 


ديادين 


فوينتسكى 


ديادين 


: ( مخاطبا سير برياكوف ) تأخرت يا صاحب 
السعادة بعض الشىء وقد بردت الكعكة كثيرا . 
اسمح لى أن اقدم لك نفسى : افا ايليا ايليتش 
ديادين » او وافل ما يحلو لبعض الظرفاء ان 
بسمونى بسبب بقع الحدرى الى تغطى وجهى . 
: سعدنى ان اتعرف بحضرتك . 
: سيدانى . آنساتى . ( ينحى محييا الينا وسونيا ) 
هولاء هم كل من لى من اصدقاء » يا صاحب 
السعادة » كنت ثريا في أحد الايام ولكننى 
اضطررت لاسباب عائلية ‏ او ما يدعوها الئاس 
في الاوساط المثقفة أسباب لا تقع نحت مسوولية 
المحرر - الى التنازل عن حصنى لأخى الذى 
اختلس سبعين ألف روبل من اموال الدولة . 
ان عملى يعتمد على استغلال عناصر الطبيعة 
واععى الرياح . أسخر الامواج العاصفة في 
ادارة الطاحونة الى استأجرها من صديقى شيطان 
الغابة 


: كفى يا وافل . اصمت ! 


: انى دائما انحجى خشوعا ( ينحى حبى يكاد 


ل 5ه -ه 


فيدور 


يلمس الارض ( أمام نجوم العلم الذين يزينون 
افق بلادنا . ارجو أن تصفح عن جرأتى ان قلت 
اننى اتحدّرق شوقا لزيارة سعادتكم لأحظى بمتعة 
الحديث معكم عن آخر المنجزات العلمية . 


: تفضل بزيارتنا . هذا يسعدقى . 
: اخبرنى يا أيتاه أين قضبت الشتاء ؟ اين غبت عنا ؟ 
: كنت في جمندن يا حلوتى ثم غادرتما إلى باريس 


ونيس . ثم قمت بزيارة لندن .. 


: رائع ! يالك من رجل سعيد ! 
: ما رأيك في أن أصطحبك معى في الحريف ؟ 
معى 


اتوافقين ؟ 


:| ( تغى ) ١‏ لاتغرلى دون داع » .... 
: لا تغبى أثناء الغداء والا ثارت زوجة ابيك . 
: بودى لو كنت استطيع ان التقط صورة لمذه 


المائدة . يا لها من باقة رائعة من الناس . 


الأصيلة وال .... 


: الها من تعابير ملهمة ! تبالك | ما كل هذه 


تب 69 عه 


اورلوفسكى 


فوينتسكى 


سونيا 


فوينتسكى 


سونيا 


الفصاحة ؟ ! (الجميع يه يشهقهون ) 


: ( مخاطبا سونيا ) وانت يا حبيببى . اعتقد انك 


لم تتروجى بعد . 


: ومن تتروج بحق السماء ؟ همبولت انتقل إلى 


الرفيق الاعلى وكذلك شوبنهاور . اما 
اديسون ففى أمريكا ... لقد وجدت مفكراها 
على المائدة من أيام : الها بهذا الحجم ! 
فتحتها وقرأت و كلا . لن أقع في غرام أى 
انسان . ان الحب هو ميل نحو الحنس الآخر 
بتأثير الدوافع الأنانية لذاتى » ... بالاضافة الى 
مالا يبحصى من أمثال هذه الآراء .... ؛ التسامى 
هو ذروة النظرية التكاملية .... أف .. من أين 
لك معرفة كل هذا ؟ 


: ان كان بحق لانسان ان يسخر من ذلك فلست 


انت هذا الانسان » يا خال جورج ! 


0 ولاذا الخضب ؟ 


: ان قلت كلمة أخخرى ٠‏ لابد ان يغادر أحدنا 


هذا المكان . إما انا وإما أنت ! 


له ب 


خروشوف 


اورلوفسكى 


خروشوف 


زلتوخين 
خروشوف 


حولم 


: ( يقهقه بصوت مرتفع ) يالها من فتاة فذة ! 
: نعم . فتاة فذة ... لابد ان اعرف بذلك( محخاطبا 


سونيا ) اعطيى مخلبك الصغير ! .. 
اتوسل اليك ! ( يقبل يدها ) تصاحنا ... اعدك 
ألا أعود الى ذلك . 


المنظر السابع 


( نفس الاشخاص ومعهم خروشوف 8 شيطان 
الغابة ) 


: ( مبتهجا) ولدى العزيز . 
: عيد ميلاد سعيد . كيف حالك يا جولى ؟ ما 


أروعك اليوم ! ( يقبل اورلوفسكى ( 
ضوفي الكستادروفنا: ١‏ ( عى. بقية اللنماعة )... 


: ماسر كل هذا التأخير ؟ اين كنت ؟ 
: كنت ازور مريضا . 
: لقد بردت الكعكة . 


تب 8م - 


حروشوف 
سونيا 


خروشوف 


اورلوفسكى 
خروشوف 
فيدور 
خروشوف 


فيدور 


خر وشوف 


: لا بأس ياجولى . سآ كلها باردة . أين أجلس ؟ 
: تفضل هنا . » ( تشير إلى مقعد يجانبها ) . 
: الحو بديع اليوم وشهيى مفتوحة .. اجل سأتناول 


شيئا من الفودكا ( يشرب ) خب عيد ميلادك ! 
تكفيى هذه الكعكة الصغيرة ... قبليها يا جولى 
للع مها أعل (٠...‏ جزل اقل الكنكية ) 
شكرا لك . كيف انت يا أبانا ؟ لم ارك منذ وقت 
طويل . 


: نعم . وقت طويل . كنت خارج البلاد . 

: بلغنى ذلك وأنا احسدك . كيف انت يافيدور ؟ 
: يخير . دعواتك تسندنا مثل الدعاكم . . 

: كيف تسير أعمالك ؟ 


: ليس التذمر من عادق . انى استمتع بوقى 


لكن ما يزعجى حتقا هو كثرة التنقل من 
مكان إلى آخر . شىء مزعج ! . من هنا إلى 
القوقاز ومن القوقاز إلى هنا ... حركة دانمة 
مهد البدن . اظنك تعلم ان لى مز رعتين هنالك ! 


+ عم . 


هد ١‏ اب 


فيدور 


خر وشوف 
فيدور 


فيدور 


: انى مشغول باستصلاح الاراضى وصيد 


العناكب والعقارب . والعمل يسير على ما يرام . 
اما ان سألت عن عواطفى المتقدة » فهى على 
ما هى عليه . لم يطرأ عليها أى تغيير ٠‏ 


: اذن فأنت عاشق ؟ 


: ومن أجل هذا دعنا » ياشيطان الغابة » نتناول 


شيئا من الشراب . ( يشرب ) انصحكم ابها 
السادة الا تقعوا ني غرام المْرزوجات . الى 
اعتقد انه من الافضل أن يكون الانسان 
مصابا بمجرح في كتفه ؛ وبالرصاص في ساقه ‏ 
مثل خادمكم المطيع » على ان يقع في غرام 


سيدة متروجة ... انبا فاجعة موللمة . !| 


: أيائس انت من غرامك ؟ 


: يائس ! تقولين يائس ! كلا » ليس هناك ما 


يدعو لليأس في هذا العالم. حب يائس تعس ! .. 
أوه ... كل هذا كلام فارغ ! المسألة قوة 
إرادة .. اذا عزمت على الا تخطى بندقييى الحمد ف 
فلن تخطئه » وإذا عزمت ان تقع امرأة في حبى 
فاتها تقع في حبى . هذا كل ما هناك ياعزيزى 


ب 11 - 


سوليا 


فيدور 


اليتا اند ريفنا 


فيدور 


اورلوفسكى 


سونيا . إذا وفع اختيارى على امرأة ما فمن 
الاسهل عليها ان ثقفر الى القمر هن ان تفلت 
مى . 


: يالك من انسان فظيع ! 
: كلا » لن تفلح في الافلات مبى ! لابد أمها 


ستقع في قبضبى قبل أن انطق ثلاث كلمات 
فقط . لن اقول لما اكثر من هذه الكلمات 
و سيدتى » كلما نظرت الى نافذتك »اذكريى » 
انى اريد ذلك 6 وسوف تل كراى الف مرة 
في اليوم . وبالاضافة إلى هذا فاننى امطرها 
برسائى يوميا ... 


: لا اعتقد ان اللجوء إلى الرسائل أمر مأمون 


العاقبة . قد تستلمها ولكن ليس هناك ما يرغمها 
على قراءتها 


: اهكذا تظنين ؟ لقد عشت في هذا العالم خمسة 


وثلاثين عاما ورغم ذلك فلم يسعدنى الحظ 
بمقابلة هذه المرأة الأعجوبة الى تحد لديبا الشجاعة 
الكافية الا تفض رسالة واحدة فقط . 


: ( يرمقه باعجاب ) انظروا !| ولدى العزيز ! 


فيدور 


خحروشوف 


فيدور 


ولدى اللحميل ! كنت انا الآخر » مثله . تماما 
الى حد كبير ! فارق واحد بيى وبيئه ‏ انى 
1 :اخطن" الحرت .#ولكتى كنت الترية وأبل 


المال بشكل ميف . 


: انبى أحبها : يا ميشا حبا جارفا صادقا ... | 


مستعد ان اضع كل ما املك نحت قدميها 

لو رضيت . سأحملها معى إلى القوقاز . إلى 

االحبال » وسنعيش هناك كالطيور المغردة 

سأسهر على حمايتها يا الينا اندريفنا كالكلب الأمين 

وستكون عندى بالمئرلة الى يتغفى بما الشاعر . 
سأأجعل منك ملكة للكون 
يا أغلى ما في الوجود 

1ه » الها لا تدرى كم ستكون سعيدة ! 


: ومن هى تلك المرأة المحظوظة ؟ 
: يقولون : ان من يعرف اكثر مما يشبغى يشبخ 


بسرعة ... لنترك هذا الموضوع ولنتحدث في 
أمر آخر . منلذ عشر سئوات عندما كان لبي 

في الملئرسة اذ كر اننا كنا حتفل يعيد ميلاده . 
0 تمسك بذراعى الأمن 


ديادين 
فيدور 
ديادين 
فيدور 
سوليا 
فيدور 


وسوئيا بذراعى الايسر وأنا عائد الى البيت 
وكانتا تشدان لحيى ... لنشرب تخب صديقى 
الصبا سونيا وجولى . 


: ( يقهقه بصوت مرتفع ) رائع ! رائع ! 
: كنت اشرب ذات مرة مع باشا تركى في 


ترابزون ( ١‏ ) بعد انتهاء الحرب وفجأة سألى. . 


: (مقاطعا ) دعنا نشرب محب العلاقات الودية . 


تحيا الصداقة ! وهذه للحظ ! 


وح و لل ان سن 7 اسن | 


اريد ان اعقد رهانا . يا للعنة ! 

سأضع ثلائمائة روبل هنا على هذه المائدة ولنذهب 
بعد الغداء لنلعب الكروكى ( ”؟ ) وانا اراهن 
إن كراق ستمر من خلال الاطواق جيئة 
وذهابا في جولة واحدة فقط ١‏ 


: قبلت الرهان ولكنى لا أملك ثلاتمائة روبل . 
: إذا خسرت فعليك ان تغى لى أربعين مرة . 


٠ مرف تركى صغير بقع على البحر الاسود‎ )١( 

( ؟ ) رياضة تلعب على أرض معشية يقوم اللاعب بغرب كرات خشبية 
بالشارب ويمررها تحت أطواق معدئية ممدة لذلك فى الملعب وعدد هذه الاطواق 
يتراوح بين (5: )٠١‏ فى آخر الملعب أعمدة والذى يتجح فى اصابتها بكرته 11 قبل 


قبره يمتبر قائرا ٠‏ 


سوليا 
ديادين 

الينا اندر يفنا 
زلتوخين 
فيدور 


اورلوفسعكى 


أورا فسكى 


مارىفاسيليفنا 


جروشوف 
ورلونسكى 
فوينتسكى 


خروشوف 


: هواففة . 

: رائع ! رائع ! 

: (تنظر الى السماء ) ما اسم ذلك الطائر ؟ 
: انه الصقر . 

: دعونا نشرب تحب الصقر ايها الاصدقاء ! 


( سونيا تضحك بصوت مرتفيع ) 


هاهى قد بدأت ! ماالخبر ؟ 


( ختروشوف يقهقه ) 


: ماذا يدعوك إلى الضحك ؟ 

: صوفيا ! هذا لايليق !| 

: أوه. سف ! سأكف عن ذلك خالا ... حالا . 
: ليس هناك ما يدعو الى كل هذا الضحلك . 

: هذان الاثنان ... يكفى أن ترفع اصبعا حى 


يغرقا في الضحكث . سوئيا ! ( يرفع اصبعه ) 
انظرى !هيا [.. 


: كفى | (ينظر الى ساعته ) والآن بعد أن 


اكلت وشريث لابد لى ان أرحل . حان الوقت 
لكى اذهب 5 


66 سم 


خحروشوف 


فوينتسكى 


: الى أين 3 
: لمريض طبعا . لقد سئمت مزاولة الطب كا يسأم 
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: ولكن الطب هو مهنتك وعملك الذى تعيش 


منه . ان جاز لى ان اقول ذلك . 


: ( متهكما ) لديه مهنة أخرى . انه يقب 


في أرض مزرعته بحثا عن الفحم ‏ !0 )١(‏ 


: ماذا تقول ؟ 


الدقة ان في مزرعته فحما يبلغ تمنه سبعمائة 
وعشرين ألف روبل . انا لاأمزرح 8 


: ولكنى لا أبحث عن الفحم جريا وراء المال . 
: اذن » لم تب تبحث عله ؟ 


: لأغنيكم عن قطع الغابات . 


: ولاذا لانقطعها ؟ من يسمعلك يعتقد ان الغابات 


قد وجدت ليبث العشاق نجواهم نحت ظلاهها 5 


: انا لم أقل شيئا كهذا : 
: كل ماسمعته منك حتى الان دفاعا عن الغابات 


١ (‏ )ف الاصل ( الحُث ) مواد نباتية متحجرة ٠‏ 


شكاات 


كلام معاد وسطحى وسخيف . ارجو الا 
نسوءك صراحبى . انا لاأقول ذلك اعتباطا 
( يرفع صوته ويتكلم بلهجة خطابية وهو بومى 
باصبعه مقلدا خروشوف) اذم اسها الرجال 
تقضون على الغابات الى تزين الارض وتغرس 
في الانسان حب الكمال وتبعث في نفسه شعورا 
بالإجلال . أن الغابات تلطف من قسوة الحو. 
وني المناطق الى يعتدل فيها الطقس يبذل الإنسان 
مجهودا اقل في صراعه مع الطبيعة مما يكسبه الرقة 
والوداعة . ومن هنا كان الناس في البلاد - 
المعتدلة الحو اكثر وسامة ولينا وارهف احساسا 
وأوفر نشاطا . حديثهم رقيق وح ر كاهم رشيقة 
ان الفن والعلم يزدهران هناك .ونظرة الئاس 
الى الحياة هناك لائتسم بالكآابة » ومعاملتهم 
للنساء :تمير بالرقة والتهذب الخ . . الخ . 
هذا كله جميل ولكنه غير مقنع اطلاقا  »‏ 
ولذلك ارجو ان تسمح لى بأن استمر في اشعال 
نار موقاءى بالحطب وان أببى مخازن غلالى 
وحظائر ماشيى بالاخشاب . 


خروشوف 


: انا لاأمانع في قطع الاشجار في حالة الضرورة ولكن 


آن الأوان لوضع حد هذا التدمير .ان الغابات 
في روسيا تئن تحت ضربات الفأس .وملايين 
الاشجار مهددة بالفناء . لقد اتلفت اوكار 
الطيور ومرابض الوحوش ولم يعد امامها 
مكان تلوذ به » الانمار نيحف وتنضب والمناظر 
الطبيعية الرائعة تحختبى من الوجود دون ان تثرلك 
وراءها اثرا . كل هذا بحدث لأن الانسان قد 
بلغ حدا من الكسل لايستطيع معه ان يتجشم 
عناء الاتحناء والتقاط الوقود من الارض .ان 
الانسان الذى نحرق هذا الحمال (مشيرا الى 
الاشجار ) ني موقده لابد ان يكون همجيا » 
فهو حرق الحمال الذى يعجز عن خلق بديل له 
لققد حبا الله الانسان العقل والقدرة على الابداع 
ليضاعف الخحيرات الى وهبه اياها ولكنه حتى 
الآن قاصر عن الابداع وهمه الوحيد هو 
التدمير . ان الغابات تتضاءل تدريجيا والامبار 
تغيض مياهها والطيور البرية توشلك على 
الانقراض » والبيئة قد فسدت » وكل يوم 
ععضى يخلف الارض أشد جدبا وبشاعة 


سياس 


فيدور 


سوليا 


خروشوف 


انت تنظر إلى ساخرا . كل ما اقول يبدو لك 
باليا وسخيفا » ولكتى كلما مررت بالغابات 
الى يعلكها الفلاحون والى انقذها من الدمار 
او سمعت حفيف الغابات الفتية الى زرعتها 
بيدى هاتين تملكبى شعور اكبيد بأن البيئة قد 
اعتبيجك: حت سيطر قن الى معد كتين ١‏ بواذا 
غدا الانسان سعيدا بعد ألف من السنين فانى 
أشعر بان لى يدا في ذلك ٠‏ وعندما ازرع شجيرة 
بتولا وأراها تنمو وتخضر وبر مع الريحعندها 
متلى' نفسى فخرا لشعورى بانى قد اضفت الى 
اللارض حياة جديدة . 


: ( مقاطعا ) في صحتتلك ياشيطان الغابة ! 
: كل هذا جميل ؛ ولكئك ان نظرت الى الامر 


نظرة علمية وابتعدت عن هذه النظرة الشاعرية 
عندئذ ., 


: الت لاتدرى عما تتكلم ياخال جورج .ارجوك 


ان تلزم الصمت : 


: حقا يا جورج ببروفئش » لنضع حدا لهذا 


النقاش . ارجوك ٠.‏ 


سير برياكوف 
لاسكا 


سير بريا كوف 
مارى فاسيليقنا 


: للك ماتشاء . 

: 1ه ! 

٠:‏ ما اتير يا اجدى ؟ 

: ( مخاطبة سير بير ياكوف ) نسيت أن أخبرك 


نا الكسين تن أوة: ب فاكرق: بدأنت ١ب‏ 
تخوبى ... افتكرت ... استلمت اليوم 
رسالة من بول الكسفتش من شاركوف وقد 


: شكرا . الى سعيد جدا : 
: بعث لى كتابه الحديد وطلب مبى ان اعرضه 


عليك 


: اتظنين انه يستحق الاهتمام ؟ 
: تعم 34 ولكن الغريب ف الامر اله يناهمن 


صراحة الاراء الى يدعو اليها منذ سبع سئين . 
هذا هو ماعير العصر الذى نعيش فيه . لم نحدث 
مطلقا ان تنكر الناس لمعتقدائهم بمثل هذا التبذل 
كما يفعلون الآن . شىء فظيعم | 


: لافظيع ولامريع | الاترغبين في شىء من السملك 


يا أماه ؟ 


ات ولاه 


مارى فاسيليقنا 


فوينتسكى 


مارى فاسيليفنا 


فوينتسكى 


: كلا . اريد ان انحدث ! 


: لقد تحدثنا عن الانجاهات والمدارس الفكرية في 


الحمسين سنة الماضية . حان الوقت لنضع حدا 
لهذا . 


: لاأدرى لاذا تمتعض عندما انحدث . معذرة 


ذا ميادى واضحة و شخصية دستئيراة . 


: نعم » نعم .كنت( شخصية مستنيرة »لم تفد بنورها 


احدا . اسمحوا لى بالوقوف . كنت و شخصبة 
مستئيرة ) . لم أسمع في حيانى نكتة أدد من 
هذه إيلاها . انا الآن ني السابعة والأربعين «ن 
عمرى . كنت حتى السنة الماضية أحاول عامدا 
متعمداً ان اخدع نفسى بمختلش المعتقدات 
والفلسفات والحذلقات التافهة تبربا من مواجهة 
الواقع ؛ وكنت اتوهم أنى على صواب . 

آه لو عرفتم الآن كم أحتقر نفسى بسبباابلاهة 
الى بددت فيها عمرى في الوقت الذى كنت 
أستطيع فيه الحصول كل ما يحرمى كير سى 


ب ألاس 


سير بريا كوف 


سير بريا كوف 


دن الخحصول عليه الآن 


: أسمع ياجورج ! يبدو كأنك تلب اللوم على 


«بادئك السابةة لأمرمًا . 


: كى ياأنى ! انه حديث ممل" ! 
: انظر ! انك تل اللوم على «بادئك السابقة لأمر 


ها ولكن العيب فيك انت وليس ثي البادى . 
لقد غاب عنك آنالبادى لانحيا الا بالعمل . 
كان يجب ان تكون الآ نقائما بعملك . 


: عملى ؛؟ لاأعتقد ان كل انسان يمكنه ان يكتب 


مثلك دون توقف حسب قاعدتك قاعدة )الجر كة 
الأبدية : 


. ها قصاءك ؟ 


لاشىء . لنضع حدا لهذا النقاش . لسنا في بيتنا 


الآن: 


يبدو "ال لم أعد اتذ كر نشكا . .:. تنيت أن 


اذكرلكه يا الكسندر بأن تتناول الدواء قبل الغداء. 
احذرته معى ولكبى نسيت ان اذكرك به . 


: لاداعى له 1 


كت ال سا 


مارىفاسيايفنا 


سير بريا كوف 


ز لتوخين 
سير بريا كرف 


جولى 


زلتوخين 


ديادين 


جولى 


: ولكنك هريض بالكسندر ! مريض جدا ! 


: لم كل هذه الضجة ؟ عجوز مريض »© عجوز 


زلتوخين ) ارجو ان تسمح لى يا ليونيد 
ستيبانوفنش بالدخول الى بيتك . الحو حار 
هنا والبعوض يضايقى . 


: تفضل . لقد انتهينا ءن الغداء . 
: شكرالك . 


( يدخل المترل تتبعه مارى فاسيليفنا ) 


: ( مخاطبة اخاها ( اذهب وراء الاستاذ ! اله 


موقف حرج إ 


: عليه اللعنة ! (يخرج) 


: يوليا ستيبانوفنا . اسمحى لى ان اشكرك من 


: لاداعى لاشكر يا ايليا البتش . انت لم تأكل 


سوى القليل ( يمف الجميع ويعربون لها عن 
شكرهم ) لاداعى للشكر . لم تأكلوا سوى 
القليل . 


ب #لاس 


فيدور 
جولى 
فيدور ' 


خروشوف 


فيدور 


اورلوفسكى 


: ماذا نفعل الآن ؟ لنذهب الى ملعب الكرو كى 


وننفدذ الرهان . . . وماذا بعد ؟ 


ظَ 


سعس ‏ . 
: وبعد ذلك ؟ 


إلى البحيرة لصيد السملك . 


: مدهش ! 
: هذا رائع حقا ! 
: حسنا . اتفقنا اذن . هذا يعنى اننا سنذهب الآن 


الى ملعب الكروكى لتنفيل الرهان وستقدم لنا 
جولى عشاء مبكرا » وثي السابعة نذهب إلى 
الغابة » اعبى منرل السيد خروشوف 

رائع ! هيا محضر الكرات يا جولى ( تدخل 
المرل بصحيبة جول ) . 


: غعل الشراب الى الملعب يا فاسيق . سنشرب خب 


الفائزين . هيا نتمتع بالمباراة الشائقة يا ألى . 


: انتظر قليلا يا ولدى . يحب ان اقغهى بضع 


آلاا-ت 


لنا دكن دراعاةٌ المظاهر 5 خذ دورى ي اللعب 
بردة قصيرة . سآتى حالا . ( يدخل المثرل ) . 


: سأذدب الاستماع إلى العلاءة الكبير الكسئدر 


فلادميروئتشى ترقبا للبهجة العلوية الى ... 


: أنت ثقيل الغال » ياوافل !1 ابتعد عبى ! 
:. سأبتعد . ( يدخل المرل ) 
: ( يحرج إل الحديقة مغنيا ) 


يا من ستثر بعين على عرش العالم 
انت يا أنمن ٠١‏ في اأوجود ... ( يخرج ) 


: سأغادر المكان في هدوء . ( مخاطبا فوينتسكى ) 


ارجو حادا اله تعود إلى مناقشة اى أعر يتصل 
بالغابات او الطب . لأمر لا أعلمه . ٠١‏ ان تبدأً 
قُُ دنأ قثْة دأه الأهور حى ينتاببى شعور من 
أكل طعاه! ون أوعية صدئة طول اليوم. اسمحوا 
لى بالانصراف ( يحرج ) 


المنظر الثامن 
( الينا اندريفنا وفوينتسكى ) 


: ياله من انسان ضيق الأفق ! لا مائع عندى أن 


ء ملا ص 


الينا اندريفنا 


الينا اندر يفنا 


فوينتسكى 


الينا اندريفنا 


يتحدث الانسان في اءور سخيفة احيانا ولكتى 
امقت ان يعر ضها بطريقة عاطفية . 


والكسندر والتحدث عن الحركة الأبدية ؟ 


هذه أهور صخيرة ٍ 


: ماذا افعل إذا كنت أمقته ؟ 
: ليس هناك ما يدعوك إلى مقته . انه لا يمختلف 


عن الباقين 10 


( سونيا وجوليا تمران في طريقهما إلى الحديقة 
وهما نحملان كرات ومضارب الكروكى ) 


: 7ه لو رأيت حركاتك والتعابير المرتسمة على 


وجهك .. انك اكسل من أن تمارسى الحياة ! 


أوه ؛ يا للكسل ! 


: عجبا » كسول » مملة !| ( فئرة صمت ) كلكم 


تسيخروك من زوجى امام عيى دون أن تعيروا 
مشاعرى أى اهتمام . نظرات الرثاء الى ترتسم 
في أعبنكم تقول : و مسكينة هذه المرأة . 


كلاه 


فو ينتسكى 


ايلينا اندر يفنا 


زوجها رجل عجوز | ؛ جميعكم »2 حبى 
الطيبون منكم » يتمنون ان أهجر الكسندر ... 
شفقتكم ونظرات الرئاء في أعينكم وتنهدات 
الحسرة الى تصدروها لا تعنى شيئا غسير 
ذلك . ان شيطان الغابة على حق حين قال انكم 
تقضون على الغابات بحماقة ولن بمضى وقت 
طويل حى تختفى من الوجود » وكذلك » 
وبنفس الحماقة » فانكم تقضون على الانسان 
وسرعان ما ينعدم الوفاء والطهر والقدرة على 
تضحية النفس » والفضل في ذلك يرجع اليكم . 
لماذا لا تثر كون المرأة الوفية وشأنها مادام لا 
لا تربطكم بها أى صلة ؟ ان شيطان الغابة على 
حق » ففى دخيلة انفسكم شيطان مريد لاهم له 
سوى التدمير . انم لا تبقون على الغابات ولا 
الطيور ولا النساء ولا حتى على بعضكم بعضا . 


: انالا أحب هذه الفلسفة ! 


: قل لصاحبك فيدور البى سئمت من وقاحته . اها 


تثير التقرز في نفسى . حماق فسى عيى ويتحدث 


بصوت مرتفع وامام الجميع عن عشقه لامرأة 
منروجة - ياله من رجل خفيف الظل ! 


اصوات من الحديقة مر حى ! مرحى ! 


الينا اندريفنا 


فوينتسكى 


سير بريا كوف 
لينا اندر يفنا 


: ولكن ما ألطئ شيطان الغابة ! انه يزورنا كثيرا 


ولكى اشعر بالحجل منه ولم احدثئه مطلقا 
كنا اشتهى . لم استطع ان اكسب وده وريا 
خطر له انى امرأة متعجرفة سيئة الطبع » جورج 
اعتقد ان سبب الصداقة الوثيقة الى تربطى بك 
هو ان كلينا مضجر وممل ! ثقيل الظل ! لاذا 
نحملق في هكذا ؟ لا أطيق هذه النظرات . 


: ولكن كيف أنظر اليك غير ذلك وانا اهيم بلك ؟ 


الت سعادنى » وحيالى وشبالى ! .... اعرف 
ألا امل لى في ان تبادلينى هذا الحب ولكن يكفينى 
ان اتأمل طلعتك واسمع صوتك .... 

المنظر التاسع 

( الينا وفوينتسكى وسيربرياكوف ) 


: ( من النافذة ) عزيزنى الينا » اين انت ؟ 
: هنا . 


بت ثلا م 


سير برياكوف : تعالى واجلسى معنا قليلا ياعزيزتى ( يحختفى ‏ 
الينا انسريفنا تدخخل المأرل ) 

فوينتسكى : ( يتبعها ) اسمحى لى أن احدثك عن غرامى - 
لا تبعديى عنك . هذا اقصى ما اطمع فيه من 
السعادة . 


بد مد عبد 


سالوؤللاه 


سير بريا كوف 
الينا اندريقنا 
سير يريا كوف 
الينا اندريفنا 


سير بريا كوف 


افضراس شان 

( غرفة الطعام في مترل سير ببرياكوف . بوفيه - 
مائدة الطعام ي وسط الغرفة . الوقت بعد الساعة 
الواحدة ليلا . يسمع من الحديقة صوت طرقات 


المنظر الاول 

( سيربيريا كوف يجلس على مقعد قريب من 
النافذة وهو يغالب النعاس ٠‏ الينا اندريفنا مجلس 
بقربه وتغالب النعاس هى الأخرى ) . 


: ( مستيقظا ) من هناك ؟ أنت ياسونيا ؟ 

: لأ انا . 

: انت يالينا العزيزة ؟ ياله من ألم فظيع ! 

: لقد وقع غطاوك على الأرض ( تلفه حول ساقبه ) 


سأغلق النافذة يا الكسندسر . 


: لا » ارجوك . اكاد اختنق من الحر . لقد 


الينا اندريفنا 
سير بريا'"كوف 


البنا اندريفنا 


سير بريااكوف 


الينا اندريفنا 


سير بريا كوف 


غلببى النعاس منذ قليل وحلمت ان سائي اليسرى 
لم تعد ساقي . عندها أفقت وأنا أشعر يبذا الألم 
القاتل . كلا » لا يمكن أن يكون النقرس . 
يخيل الى انه الروماتزم . كم الساعة الآن ؟ 


: الواحدة والنللث . ( صمت ) 
: انحبى في المكتبة صباحا عن بايتوشكوف . 


اعتقد اننا حتفظ عمولفاته 


: ماذا ؟ 
: امحى عن بايتوشكوف . اعتقد اننا تحتفظ 


بمؤلفاته ان لم تخى ذاكرقى . ولكن لاذا أجد 
كل هذه الصعوبة في التنفس ؟ 


: انت متعب . هذه هى الليلة الثانية الى لم ثم 


فيها 


: يقولون ان مرض النقرس الذى اصيب به 


تورجليف ( ١‏ ) قد تطور الى ذنحة صدرية . 


( ! ) ايفان سرجبوفتش كورجنيف (1818 ب 1887 ) دوائي وكائب مسرحى 
روسي شهبر ينتمى الى عائلة ريفية غنية 4 درس في جامعات موسكو وبطرسبودج »6 
عالج فى كتاباته حياة الفلاحبن وثيرها من المشكلات الاجتماعية 4 أروع رواياته هى 
5 الآباء والآبئاء 6 المى اثارت سخط التقدميين مما حدا بتورجنيف أن يقادر روسيا » 
ومن أشهر مسرحياته « شهر فى الريف »6 وهي شبيهة بمسرحيات تك يخوف فى 
نظرتها الواقمية للحياة وايرازها لها بدتة ووضوح ٠.‏ 
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الينا اندر يفنا 


سير بريا "كوف 
الينا اندريفنا 


سير بريا كوف 


الينا اند ريفنا 


سير بريا كوف 


واخشى ان يحدث هذا لى أيضا . لعنة الله عل 
هذه الشيخوخحة المقيتة ! عليها اللعنة !| أصبحت 
أضيق بنفسى منذ كبرت » ولا بد أن منظرى 
يثير الاشمثرراز في نفوسكم ايضا . 


: انت تتحدث عن شيخونحتك وكأننا الملومون 


على ذلك . 


: آنت أول من يشمار فى . 
: يالك من غبى ! ( تنهض ومجلس بعيدا عنه ) 
: طبعا انت على حى . أنا لست من الغباء بحيث 


يخفى على ذلك . انت شابة جميلة تشتهين الحياة , 
وانا رجل عجوز أكاد اكون جثة متصلبة . حسنا 
اتظنين اننى لا أدرك كل هذا ؟ لاشك 
ان بقانى حيا الى الآن يعتبر 'سخفا مبى .ولكن 
اننظرى قليلا . سأريحكم جميعا . 


: انك تحطمبى ياالكسندر ! ان كنت استحسق 


جزاء منك على سهر الليالى يجانبك فاننى لاأطلب 
منك سوى السكوت . ء اسكت بالله عليك ! 
هذا كل ٠١‏ اطلبه منك . 


1 يبدو أنكم جميعا تشعرون بانكم تبددون شبابكم 


الينا اندريفتا 


سير برياكوف 
الينا اندر يفنا 


سير برياكو ف 
الينا اندر يفنا 


سير بريا كوف 


بينكم الذى يستمتع بالحياة ويعيش عيشة راضية 
فعلا » ماني ذلك من شلك ! 


: اسكت ! لقد أتعبتبى ! 


: حقا » اتعبتكم جميعا ! 


: (باكية) هذا فوق طاققى ! قل لى ماذا تريد 


معى ب( 


:ا لاشىء : 
؛. اذن اسكت » أرجوك ! 


: شىء عجيب ! كلما تحدث جورج او تلك 


العجوز البلهاء مارى فاسيليفنا يصغى الجتميع 
اليهما دون ملل ولكنى ان لفظت بكلمة واحدة 
يعتريكم الوجوم جميعا . حى صونى يثير - 
اشمئزاز كم . لنفرض الى انانى ومستبد وممل 
ولكن اليس لى الحق : حى في شيخوختى 

ان اكون انانيا ؟ اتستكثرون على" هذهالانانية؟ 
كانت حيانى قاسية . اسألى اورلوفسكى . كنا 
ندرس في الحامعة سويا . كان يستمتع بوقته 


كمه 


اليما اندر يقنا 


كل الاستمتاع . كان كثير الاخخقلاط 
بالغجريات . كنت أعيش هن احسانه . كنت 
قُ ذلك الوقست اعيش قٍِ غرفة ريصة 
قذرة . واعمل ليل مار كالثور . كنت 
أتضور جوغا واعيش ف قلق «ستدر لأدى كنت 
عالة على غيرى . ثم التحفت بجادمة هاردابرغ 
ومع ذلك لم أر من هايدلبرغ شيئا . ثم ذهدبت 
الى باريس ولم أر »ن باريس ثيئا . كنت 
احبس نفسى طول ااوقتث بين أربعة جدران وان 
اعمل . قضيت حياق كلها هذل اصبحت ‏ 
استاذا وانا أخدم العام بكل نزاهة واخلاصولا 
ازال اخدمه حبى الآن . بهد كل هذا اريد ان 
اسألكم : ألا يحق لى ان اقغوى شيخوخعى في 
سلام مم ق شيئا هن االرعاية ؟ 


: ما من أحد يتكر عليك هذا الحق(تضرب اأريح 


النافذة بعنف ) الرياح تشتد . سأغاق النافذة 
( تغلقها) ستمطر عما قليل . ما من أحد ينكر 
عليك حقوقك . 

( صمت - تسمع طرقات الحارس الايل وهو 


يغى ) 


وم 


اممير برياكوف 


الينا اندريفنا 


: بعد ان قضيت عمرى ي خلمة العلم وتعودت 


على غرفة مكةبى وعل طلبى . وزملاى 2 
الافاضل ؛ اجد نفسى فجأة ودون سبب ملفونا 
في هذا القبر وءضطرا لرؤية الباهاء من الناس 
ولكنى اعيش هنا قُ عنقى 5 المحسر على الماضى 
يفرعنى . كلا » لاأستطيع ان اممل ذلك ! 
انه فوق طاقى ! ورغم ذلك فيعض الئاس 
لايغفرون لى شيخوخى . 


: مهلا » صبرك . أن تمضى خمس أو ست سئين 


حبى اصبح عجوزا »: 5 ( تدخل سونيا ) 
المنظر الثاني 


( سير بيرياكوف والينا اندريفنا وهعهم سوليا ) 


: عجبا ! -لم-لم يحضر الطبيب بعد ؟ طلبث من 


ستيبان ان لم يحد طبيب مستشفى زيمستفو ان 
يذهب لاحضار شيطان الغابة . 


سير بريا "كوف 


سوليا 


سيربريا كوف 
سسوليا 

سير بريا كوف 
الينا اندر يفنا 
سير بر يا كوف 
سوئيأ 


دعر بريا كوف 


٠١ :‏ فائدة شيطان الغابة لى ؟ انه لا يفقه في الطب 


اكثر مما افقه في الفلك . 


: اظنك لا تتوقع أن ندعو جميع اساتذة الطب 


أعاكله روسك + 


: انى أرفض مجرد الكلام مع ذلك المأفون . 

:. ليكن ماتقاء (تجلس ع شىء لا يبمى. . 

: كم الساعة الآ ن ؟ 

: لم ندق الثانية بعد . 

: الحو خعانئق هنا . اعطبى الدواء هن فوق المنضدة . 
: تفضل . ( تناوله الدواء ) . 

: ( متضايقا ) آه . ليست هذه ! لا فائدة هن أن 


أطلب منك شكًا ! 


: خفف من حدتك . ارجوك . قد يتحمل . 


الآخرون منك ذلك اما انا فأرجو ان تعفينى . 
لا أحب ذلك . 


: يالك من فتاة عنيدة ! لم هذا الغضب ؟ 
: ولم تتكلم ببذه اللهجة الحزينة ؟ »ن يسمعك 


لام اب 


سير بريا كوف 


سسوليأ 


بظن انلك تعس فعلا . ومع ذلك فان من هم 
أَسْعَك منك لا يتجاوزون اصايع اليك , 


: أكيد ! انا ي غاية السعادة . 


: من الموكد اناث سعيد ... ومع انك مصاب 


بالنقرس فانت تعلم جيدا بان النوبة سعرزول 
في الصباح . ما الداعى إلى الحزن اذن ؟ لاذا 
كل هذه الحلبة ؟ ( يدخخل ذوينتسكى ٠رئديا‏ 
ملابس النوم ‏ يحمل شمعة . ) 

المنظر الثالث 


( نفس الاشخاص ومعهم فوينتسكى ) 


: العاصفة ثوشلك على الهبوب . ( ومضة هن البرق) 


هيا إلى الفراش ياسونيا وانت يا الينا . 


: ( هلمعورا) كلا » كلا ء لاثير كالى معه ! 


حديثه يذهب بعقلى ! 


: ولكنهما تحتاجان الى شىء هن ااراحة .لم يغمض 


هما جفن في اليلنين الماضيتين . 


سير يريا كوف 


فوينتسكى 


الينا اندريفنا 


سير بريا "كوف 


فوينتسكى 


: دعهما يلهبان الى الفراش ولكن امض انت 


لشأنك . شكراً لك . اتوسل اليك ان تر كى . 
بام صداقتنا الماضية لا ترفض لى طلبى 
سنتحدث في وقت آخر . 


: صداقتنا الماضية ! .. هذا خبر اسمعه للمرة 


الأولى . 


: اصمث يا جورج . 
: لاتتركيى معه ياعزيزى ! سيذهب بعقلى 


باحاديثه . 


موقث مضحك ! 


صوبتخروشوف (١:‏ من وراء المسرح ) اهم في غرفة الطعام ؟ هنا ؟ 


فوينتسكى 


خروشوف 


ارجو ان تعتى بجحوادي . 


: لقد حضر الطبيب . 


( يدخل خخحروشوف ) 


المنظر الرابع 


( نفس الاشخاص ومعهم خروشوف) 


: ياله من طقس ! كاد المطر يد ركبى ولكتى 


سير بريا كوف 


خحروشوف 


سير بريا كوف 


خروشوف 


خروشوف 


تمكنت من الافلات باعجوبة . كيف حالكم 
جميعا ؟ ( نحبيهم ) . 


: معذرة . لم اكن ارغب في ازعاجك . 
: لاعليك . ليس هناك مايدعو الى الازعاج 


ولكن ماالذى تشكو منه ياالكسندر فلاد يمير وفتش 
انت داثم الشكوى من مرضصك . الامخجل من 
ذلك ؟ هذا لايليق . مم تشكو : 


: اذا يتحدث الاطباء الى مرضاهم دائما ببسذه 


اللهجة المتعالية ؟ 


: (ضاحكا) حتقا لاينبغى لك ان تكون على 


هذه الدررجة من قوة الملاحظة . ( بصوت ‏ 
رقيق ) لاذا لاترقد في سريرك ؟ اللحلوس 
هنا لايناسبك . ستشعر بالدهء والراحة في 
الفراش . هيا » سأجرى الكشف عليك هناك. 
سيكون كل شىء على خير ما يرام 


: افعل مايطلبه الطبيب منك ياالكسندر . هيا . 
: اذا كنت تجد صعوبة في السير » سنئقلك وانت 


في مقعدك . 
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سير بريا كوف 


الينا اندريفنا 


فوينتسكى 


أليئا اندر يفنا 


: كلا » سأمشى . ( بنهض ) لم يكن هناك ما 


يدعو لازعاجك بالحضور . (خروشوف - 
كثيرا ني الآدوية . لماذا تسندانى ؟ استطيع 
السير وحدي ( يخرج ومعه خروشوف وسونيا ) 


الملظر الخامس 
( الينا اندريفئا وفوينتسكى ) 


: لقد اضنانى تماما ! لم أعد اطبق صبرا ! 
: لقد اضناك هو أما انا فقد اضئيت نفسى . لم 


اذق طعما للنوم منذ ثلاث ليال . 


: هناك شى مه غريب يجري يي هذا البيت »والدتك 


تكره كل شبىء ما عدا كتبها والاستاذ .والاستاذ 
متوتر الاعصاب ولايثق لى ويخشاك , وسونيا 
غير راضية عن تصرفات والدها وترفض ان 
تتحدث معى . أما الت فتكره زوجى ونحتقر 
والدتلك علانية وانا ضجرة متوترة اللاعصاب 
دائما » وكنت اليوم اوشك ان انفجر باكية 
عشرين مرة ؛ وباختصار فاننا نعيش جميعا في 


به أله 


حالة حرب . ولكن مالداعى الى كل هذا ؟ 

فو ينتسكى : لاداعى لفلسفة الامور . 

الينا اندو يفنا : هناك عيب ٠١"‏ في هذا البيت . انت ياجورجرجل 
ذكى واسع الثقافة وينبغى لك ان تدرك ان ما 
يحدث الدمار في هذا العالم ليس دو القتلة ‏ 
واللصوص ولكنه الحقد الدفين واعداوة بين 
الطييين ٠ن‏ الئاس والمنازعات 9 التافهة الى 
ث ىق عن اولئكِ الذين يطلقون على بيتنا «أوى 
المثقفين . هلا اعنتى على «صاتهم فردا » 
فردا لايمكنى ان احقق شيئا بمفردى 

فو ينتسكى : صالحيى ١ع‏ نفسى اولا ! حبيببى ! 
( ممسكا بيدها ) 

الينا اندريفنا 2 : لاينبغى لك ذلك ! ( تسحبيدها ) ابتعد عبى ! 

فو ينتسكى سرعان ما ينقطع المطر فينتعش كل ماني الطبيعة 
ويتنشس بحرية . أنا الوحيد الذى تعجز العاصفة 
عن العاشه . ان الفكرة الى تقض ٠‏ جعى ليل 
مار هى اى اضعت عمرى سدى . ليس 
لدى ماض لانى اضعته في التفاهات .وحاضرى 
مخيف بسماجته وعقمه . هذه هى حيالى وحبى 


الينا اندر يفنا 


فماذا اصنع بهما وأى فائدة ترجى عنهما ؟ ان 
مشاعرى قد تبددت كنا يتبدد شعاع من الشمس 
في مستنقع ماء . لقد أضعت عمرى هباء /. 


: عندها محدئبى عن حباث يعيريى الارتباك ولا 


أدرى ماذا اقول . ارجو صفحك . لي سلدى 
ما اقوله للك (تتهيأ للانصراف ) طابتليلتك . 


: (معيرضا سبيلها) آه لو علمت كم اقاسى 


عندما يخطر ببالى ان حياة اخرى تعيش معى 
نحت سقف واحد تتبدد وتضيع حياتلك انت 
ماذا تنتظرين ؟ اى فلسفة لعينة تلك التي تقف في 
طريقك ؟ بحب ان تفهمى ان السمو اللخلى ‏ 
لايبى ان نقيد شبابنا بالاغلال او ان نكبست 
ظمأنا للحياة . 


: (تنظر اليه يثبات ) جورج ! انت محمور ! 
: ربما. ريما | . 

: أيئرزل عليك فيدور ايفانوفتش ضيفا هذه الأيام؟ 
: فعم » وسيبيت الليلة معى . ربما . ربما . 


كل شىء تمل ! 


وكنتما تشربان اليوم ؟ لماذا فعلت ذلك ؟ 


سالأقت 


الينا اقدريفنا 


فوينتسكى 


خحروشوف 
الينا اندر يفنا 


خروشوف 


: هذا » على اية حال ؛ بتفق وحيانىي ...- 


لاتنكرى ذلك على يا الينا . 


: لم يكن السكر ٠ن‏ عادتك » ولم تكن تترثر 


كما تفعل اليوم » هيا الى فراشك إنلك تبعث 
السأم في نفيى . واخبر صديقك فيدورايفانو 
فتش ان يكف عن ازعاجى والا فانى اعرف 
كيف اوقفه عند حده ! الصرف ! 


: (متشبثا بيدها) حبيببى ... ياأغلى ما في 


الوجود !1 ( يدخمل خروشوف ) 


النظر السادس 
( اليا وفوبتسكى ومعهما خروشوف ) 


: الكسندر فلادبمير وفتش يستدعييك يا الينا اندر يفنا, 
: ( تنترع يدها من قبضة قوينتسكى بعنف ) 


: ( مخاطبا فوينتسكى ) ان لك قدرة عجيبة على 


تنس كل شرع اا عت ا دين الحك 
والسيدة العزيزة الى خختريجت الآن أن زوجها 
كان زوبجا لاختك قبل ذلك وان فتاة شابة 
تعيش معكما تحت سقف واحد . ان -جميع اهل 


المقاطعة يلغطون بالعلاقة بينكما » ياللعار | 
( يذهب لروية المريض ) 


: ( منفردا ) لقد ضاعت مى ! ( بعد فيرة من 


الصمت ) كنت اقابلها في منرل المرحومة اخبى ' 
منذ عشر سنوات و كانت حينئذ في السابعة عشرة 
من عمرها وكنث انا في السابعة والثلائين . 
لماذا لم اقع ني حبها واتقدم لطلب يدها في ذلك 
الحين ؟ كم كان ذلك محتملا ١!‏ كان من 
الممكن ان تكون زوجى الآن . 3 
لو قدر وكان ذلك لأيقظتنا العاصفة الآ ن 
سويا » وحملها فزعها من الرعد على الالتصاق 
فى فاعانتها واهمس في اذنبها و لا نحشى شيئا ا 
اننى هنا يحانبك . » يلها من افكار بديعة ! ها 
اروعها ! الما تبعى على الضحك ... ولكن 
يالله ! افكارى صارت مشوشة . لاذا تقدمت 
لى السن ؟ لاا ترفض ان تفهمى ؟ انى امقت 
عباراتها المنمقة » واخلاقياما المتبلدة » وافكارها 
التافهة عن فناء العالم .... ( يصمت ) لاذا 
اختلف عن غيرئ من الئاس ؟ كم أشعر بالحسد 


2 0 


فيدور 


فوينتسكى 
فبلور 
فوينتسكى 


فيدور 


فو ينتسكى 


نحو ذلك الكلب المرح فيدور وذلك الاحمق 
شيطان الغابة ! كلاهما يتصف بالصراحة 
والصدق والحمق ... [بهما لا يقاسيان من سخرية 
القاسر ‏ تلك السخرية اللعينة القاتلة ... ( يدخل 
فيدور ايفانوفتش متلفعا بدثاره ) . 


المنظر السابع 
( فوينتسكى وفيدور ايفانوقتش ) 


: ( عند المدخل ) هل انت وحدك ؟ أليس معك 


أحد من السيدات ؟ لقد أيقظتنى العاصفة ياله 
من مطر رائع ! كم الساعة الآن ؟ 


: (حانتقا ) الساعة | لاأدرى. 
: يمخيل الى اننى سمعت صوت الينا اندريفنا . 
: كانت هنا منذ قليل . 


1 امرأة بدبعة 1 ( يتفحص الأدوية ا موضوعة على 


المنضدة. ) ما هذا ؟ حبوب التعناع ؟ ( يتذوقها ) 


نعم امرأة بديعة | ... هل الاستاذ مريض فعلا ؟ 


ع 


5 0-7 


فيدور 


فوينتسكى 


: لا أفهم مععى لوجوده . يقولون ان قدماء الاغريق 


كانوا يلقون باطفالهم الضعفاء والمعتلين من قمة 
دونت بلان الى الحاوية . ان دن كان مكله يجب 
ان ياقى نفس المصير ِ 


: ( متضابقا ) لم تكن مونت بلان )١(‏ بل صخرة 


تاريبان . يا للجهل المطبق ! 


: حسنا . فلتكن تلك الصخرة اذن . هذا لايعننبى 


في شىء » قل لى ما سر كل هذا التجهم ؟ِ 
لعلك حزين من أجل الاستاذ ؟ 


: دعى وشأنى : 
: أم تراك واقعا في غرام زوجة الاستاذ ؟ ماذا ؟ 


إذن فأنا على صواب ... انك تتنهد من أجلها ... 
ولكن اصغ الى جيدا : إذا ثبت لى ان هناك ذرة 
من الصحة في الاشاعات الى يتناقلها الناس من 
حولنا فلا تطلب مبى الرحمة لانى سألقى بلك 
قمة صخرة تاريبان . 


: ها بيئنا لايعدو مجرد الصداقة . 


١(‏ ) يسسخر من جهله لآن مونت بلان وهى أعلى قمة ى جبال الالب تقع فى 
الجره الشرقى هن فرنسا »© وتتاخم الحدود الايطالية وليست فى اليونان . 


د لأس 


فيلدوو ٠-٠‏ 
أفويتتسكى 
فيدور 


نويتسكى 


فيدور , 


: ماذا تعبى بقرلك إلى هذا الحد ؟ 
: ان المرأة لا يمكن ان تكون صديقة لرجل الا 


بعد أن تمر بالمراحل التالية  :‏ بدأ مجرد 
معرفة » متصبح خليلته » وعندها فقط تغدو صديقته ,' 


: يالها من فلسفة سمجة ! 
: وعليه دعنا نشرب كأسا . هيا . اظن ان لدى 


زجاجة من الشمبانيا . سنشرب وعندما يطلع 


الفجر نذهب إلى منرلى . موافق ؟ ( يلمح سونيا 
داخلة ) 1ه باللسماء ! معذرة فأنسا لست بكامل 


ملابسى . ( يخرج مهرولا ) . 


المنظر الثامن 
( فوينتسكى وسونيا ) 


: عدت ثانية يا حال جورج إلى شرب الشمبانيا 


مع فيدور وشوهدت وانت تركب معه التريوكة 
)١(‏ . هكذا عادت الطيور الزاهية الريش 


١ (‏ ) التزبوكة : هى عزبة روسية بجرها ئلالة 'جياد تسير جئبا الى أجتبا :* 


2. 00-- 


سونيا 


سونيا 


تغرد سويا عجبا :1 ان فيدور معروف بفجوره 
وطيشه . ولكن ماذا بدعوك انت إلى مثل هذا 
السلوك ؟ هذا لا يليق بمن كان في مثل سنلك . 


: هذا أمر لا علاقة له بالسن . ان لم يتمكن المرء 


من أن يعيش فعلا* فلا بد له من ان يعيش في 


الاوهام . وعلى أى حال هذا أفضل من لاشىء. 
م يم تخزين التبن بعد » ويقول جوبراسيم ان 


المطر سيتلفه » وأنت هنا تعيش في الاهنام ! 
( يفزع ) خالى ! ارى الدموع في عينيتك ! 


: دموع ؟ ابدا باورا ل عر 1" 


نفس الطريقة الى كانت المرحومة انلك ننظر 
الى با . ياحبيبى ! ... (يقبل وجهها | 
ويديها يشوق ) ابى ...اخبى الحبيبة !. 
. أين هى الآن ؟1آه لو عرفت !1ه لو عرفت 


: ماذا ؟ لوعرفت ماذا يا خالى ؟ 


: انه لأمر ثقيل حزن ... (يدخل تحرشوّف ) 


لاثىء ... سأخيرك فيما بعد ... لابد أن 
اأخرج.. . . ( مخرج) . 


خر شوف 


خروشوف 


المنظر التاسع 


( سونيا وخروشوف ) 


منه ان يستريح بي «مريره فيجلس . (١‏ يتناول 
قبعته ) امها اعصابه ! 


: لقد افسده التدليل . اخلع قبعتك وانتظر حى 


يتوقف المطر . ٠١‏ رأيك ني شىء ءن الطعام ؟ 


: لامانع عندى : 
: اننى احب أن اتناول بعض الطعام ايلا . اعتقد 


اننا سنجد شيئا منه في والبوفيه» . . .( تبحثي 
البوفيه ) الى لامحتاج طبيبا . كل ١١‏ يحتاجه ان 
تلتف حوله اثنتا عشرة ادرأة يحملقن في عينيه 
ويتنهدن « استاذ ! استاذ ! 6 اليك شيا هن 
اين 


: لايليق بك ان تتحدثى عن والدك ببذه اللهجة . 


اتالعواق عل انه بوعل مسي زلكن :ادااانت 


سا وءومأاس 


يفضل كل أمثال خحالاك جورج وفيدور : 


: ها هنا زجاجة شراب ... الى لاأتكلم عن 
' أنى ولكنى 2 سئمت جميع العظماء بكل ٠‏ راسيمهم 


المعقدة . . . (يجلسان) ياله من مطر غزير 
(وءضة برق) أوه ! 


: العاصفة تتلاشبى . انبا الآن فذوق اطراف ب 


المزرعة ؛ اله 


: (تصب الشراب ) تفضل . 
: خب بلوغلك المائة هن العمر !(يشرب) . 


: لاشك انك غاضب لازعاجنا اياك في منتتصف 


الليل 


: على اأعكس تماها . لو لم أحضر لكنت الآن 


غارقا في النوم وانا أفضل ان اراك امام عبى 
على ان اراك في المنام 


: لاذا تبدو غاضبا اذن ؟ 


: لاننى غضبان فعلا . نحن هنا على انفراد وسأتكلم 


بكل صراحة . لكم يسعدنى لو استطيع يا 


صوثي الكسندروفنا ان. احملك بعيدا عن هذا 


- 1١١1 ب‎ 


سوليا 


خروشوف 


المكان في هذه اللحظة ! اننى لا أستطيع ان 
اتنفس هنا في هذا الحو ويخيل الى ان سمومه 
قد بدأت في التأثير عليك. والدك لايشغل باله 
سوى نقّرسه وكتبه . يرفض ان يم بأى شىء 
آخر . ثم هناك خالك جورج » واخيرا زوجة 
ابيك ... . 


: وماعيب زوجةالى ؟ 


يتكلم عنها بضراحة ... هناك اشياء كثيرة 
لا أفهمها ني الناس . ولكنى اعتقد ان كل 
شىء في الانسان يحب ان يكون جميلا : الوجه 


الملابمس 4 الروح 6 الافكار 35 57 كثيرا ها 


أرى وجها وثيابا تدير رأسى بحسنها واكاد اطير 
من النشوة وانا اتأملها ولكن سواد القلب والروح 
ملأ نفسى اشمثرازا ! ان المظهر الخارجى ‏ 
البديع كثيرا ما يَى وزاءه روحا من السا د 
والظلام لاتقوى على ازالتهما كل اصباغ الأرض 
.اصفحى عبى . .. انا في غاية الانفعال . . . 
صدقيى انت اعز محلوق عندى . 


-- 3-01 - 


خحروشوف 


سولنيا 


: (تسقط السكين من يدها ) لقد سقطت من 


يدى . . 


: ' ( يلتقطها ) لاشىء ! ( بعد فبرة من الصمت ) 


عندما يلمح نائه هيم في غابة على غير هدى في 
ليلة مظلمة نورا يلمع من- بعيد تغمره سعاوة ‏ 
ينسبى معها التعب والظلام والاغصان الشائكة 
الى تدمى وجهه . اننى اعمل من الصباح حتى 
ساعة متأخرة من الليل ولا إعرف للراحة طعما 
لاصيفا ولاشتاء . اعيش ني صراع دائم مع من 
لايفهموننى » وكثيرا ما يسبب لى ذلك آلاما 
لانطاق ... ولكنى وجدت اخيرا شمعى 
الصغيرة . . . لاابالغ ان قلت انك احب ما 
لدئ في الوجود . انى لا أعتبر الحب كل شىء 
في الحياة . . . ولكنه الحزاء الوحيد الذى اطمع 
في الحصول عليه ... انت حبيبى وكرى 
الفمين . ما من مكافأة لمن يعمل ويكافح ويقاسى 
أنمن “00 


: ( مضطربة) عفوا ... أريد ان اوجه اليك 


سوالا ياميخائيل لفوفتش .. 


- + ا 


خروشوف 


سوليا 


خروشوف 


سوليا 


خررشوف 


خروشوف 


: ماذا ؟ هيا اسألى بسرعة . . 
: انك كثيرا ما تقوم بزيارتنا ونحن نرد لك الزيارة 


أحيانا . هيا اعترف بانك لاتستطيع ان تغفر 
لنفسك هذه العلاقة . 


: ماقصدك ؟ 


: اقصد اريد ان اقول ان ميولك الديمقراطية 


تجعلك تشعر بالائم بسبب صداقتك الوثيقة بنا . 
فانا قد درست في معهد الفنون و«الينا اندر يفنا سيدة 
ارستقراطية ونحن نلبس احدث الثياب واغلاها 
وانت رجل ديموقراطى 5 


1 كى كق ...... دعينا من هذا 


الحديث ! ليس هذا وقته ! 


: انت تحفر الارض بيديك بمثا عن الفحم وزرع 


الاشجار بنفسك . . . . لاأحنى عليك اننى اجد 
في هذا الكثير من الغرابة ... باختصار وف 
كلمة واحدة انت اشير اكى 20 ١‏ 


#«دفوتراط “قرا ١1م‏ يوقت 


الكسندروفنا ... كيف تتحدثين عن هذا 
الأمر بغاية الحديدة بل وبصوت ممختلج ! 


-٠15 م‎ 


خروشوف 


: نعم ...... فعم » أننى اتكلم جادة واقوها الف 


مرة . 


: ولكن هذا مستحيل ! هذا مستحيل ! .. 
: اكد اك واقسم اله لو كان لى أخحت مثلا 


ووقعت في حبها وطلبت يدها فانك لن تغفر 
لنفسك ذلك قط ولن تستطيع الظهور أمام 
زملائك هن أطباء وطبيبات مستشفى زمستفو 
خجلا »نهم ازواجك من فتاة من أصل 
ارستقراطى ترفل في الحرير ولا نحسن القيام بأى عمل 
مفيد . انى ادرك ذلك تمام الادراك ... ان 
عينيك تنطقان بانى على صواب ! وباختصار 
فان غاباتك والفحم الذى تنقب عنه وقميصك 
المطرز كل هذا رياء وتمثيل وكذب » لا أكثر 
ولا أقل ! 


: لا أدرى ماذا يدعوك إلى اهاننى ؟ ولكن يبدو 


انى انسان احمق . لقد نلت جزائى لتطفل 
على مكان لا يرحب احد فيه بوجودى .( يتجه 
نحو الباب ) . 


: اصفح عنى !| لقد كنت قاسية ! اعتذر !| 


1١68‏ هه 


خروشوف 


: (راجعا) ليتنك تعلمين كم أجد الحو خانقًا 


ومقبضا بي هذا البيت ! مجموعة من الناس من 
يشكون في كل انسان وينظرون اليه بحذر . 
يصورونه اشتراكيا او مجنونا او بائع كلام 
قولى ماشئت الا شيئا واحدا : انه انسان .فهم 
عندما يقولون وأوه . اله مجنون ! » تمهدأ 
نفوسهم وتغمرهم الفرحة » وعندها يقولون 
و انه تاجر كلام ! » يطيرون فرحا وكأنهم 
اكتشفوا امريكا . أما عندما يعجزرون عن 
فهمى ويجدون صعوبة في اختيار العبارة 
الى تسرضيهم: لثبيتها من جب تانيع 
لايلومون انفسهم بل يلقون اللوم على" ويقولون 
« ياله من انسان غريب الاطوار !1 »0 انلك 
لم تبلغى العشرين بعد ولكنك ادخلت نفسك 
في عداد المسنين . تتصرفين بنفس رزانة والدك 
وخالك جورج ولن يدهشى «طلقا ان ترسى 
في طلبى لمعالمتك من مرض النقرس . لمكن 
لإنسان ان يعيش في جو كهذا ! بغض النظر 
عمن أكون ٠»‏ انظرى ي عيى باخلاص - 
ب زات 


خروشوف 


وبدون نحفظ » وفوق ذلك كله حاويل ان 
تفهميى كانسان » والا فان علاقتك مع الناس 
لن تجلب لك الراحة مطلقا . وداعا ! ولكن 
تذكرى هذه الكلمات : هذه النظرة الماكرة 
المتشككة في عينيك لن تمكنك من ان محبى احدا 


6 

: هذا غير صحيح ! 

: بل صحيح ! 

: غير صحيح ! ولأبرهن على خطئك اقول لك 


00 أحبك ! احبك» وهذا يولئ 2 يؤلنى !والآن 
دعنى وشأنى ! انصرف ! اتوسل اليك ألا 
تزورنا ثالية . لاتعاود المجىء ٠.‏ 


: اذن اسمحى لى بالانصراف ( يخرج ) . 
: (منفردة) لقد غضب . لاقدر الله ان اكون 


في مثل حدة طبعه ! ( تصمت هنيهة ) أن حديثه 
يدعو الى الاعجاب ولكن من يدرى ؟ يحتمل 
ان يكون ذلك مجرد الفاظ يتشدق بها . ان- 
تفكيره مشغول دائا ابدا بالغابات وبزراعة 
الأشجار ... كل هذا لابأس به .. ولكن 


د لاا ا 


الينا اندر يفنا 


أليس هن الحائز ان يكون ذلك نوعا من ل 
المنون ؟ ... (تغطى وجهها بيديها ) لا 
استطيع أن اجزم بشىء ! ( تبكى) القد درس 
الطب ومع ذلك فان اعمق اهتماماته ليست في 
يخال الطب ... اله رجل غريب الاطوار . 
غريب ... اعتى ياألمى كى أجد مخرجا ! 
( تدخل الينا اندر يفنا ) 


المنظر العاشر 


( سونيا والينا اندريفنا ) 


: (تفتح النافذة ) لقد هدأت العاصفة ! ياله 


من هواء منعش | ( بعد فرة صمت ) أين 
شيطان الغابة ؟ 


: رحل . 

: صوفيا ! 

: ماذا تريدين ؟ 

: الى مى تظلين غاضبة متى ؟ لم يحدث أن 


اخطأت احدانا في حق الاخرى . ماالداعى هذه 
العداوة اذن ؟ حان الوقت لنضع حدا لهذا . . 


نس ره | سه 


سوليا 
الينا اندر يفنا 
سوليا 
الينا اندر يفنا 


: هذا ما كنت أتمناه . . (٠.‏ تحتضنها ) حبيببى | 
: هذا رائع | .... (سدو الانفعال عليهما ) . 
: هل نام أبى ؟ 

: لاء انه مجلس في غرفة الاستقيال .... 


لقد مضى علينا شهر كامل لم نتحدث فيه لأمر 
لايعلمه الاالله . حان الوقت لنضع حدا لهذا . . 
( تنظر الى المنضدة ) ما كل هذا ؟ 


: لقد تناول شيطان الغابة بعض الطعام . 
. وهناك حمر كذلك . . .لنشرب تحب صداقتنا . 
: هيا . 


: من نفس الكأس ... (تصب الكمر) هذا 


افضل بكثير . لقد اصبحنا صديقتين الآن 
مارأيك ؟ 


: نعم » صديقتان ( تشربان ثم تتعانقان ) كنت 


ارغب في مصالخحتك منذ حين ولكنى كنت 
استحى ( تبكى ) . 


: لماذا تبكين اذن ؟ 


: لاأدرى . 


كب ؤ١أ‏ سس 


الينا اندريفنا 


سوليا 


لينا اناسريفنا 


الينا اندر يفنا 


: كى » كى ... (تبكى ) يالك من فتاة 


غريبة الاطوار . لقد بدأت أيكى انا الأخرى. 
( بعد فئرة من الصمت ) انت غاضبة مبى 
لآأنك تظنين انى قد تزوجت من والدك بدافع 
المصلحة . اقسم لك اننى تزوجته بدافع الحب. 
لقد فتنبى بعلمه وشهرته . كان حبا زائفا » 
ولكنه كان يبدو لى حبا صادقا . لم يكن 
الذنب ذنى » ومع ذلك كنت تعاقبيتى 
بنظراتك الماكرة المتشككة منذ اليوم الاول من 
زواجنا . 


: كق ! لقد تصاحنا ! لننس الماضى . هذه 


هى المرة الثانية الى اسمع فيها اليوم ان لى عينين 
ماكر تين متشككتين . 


: لاينبغى لك ان تنظرى الى الحياة يبذا الشك 


هذا لايليق بك ابدا . لابد لك من الثقة بالناس 
والااستحالت الحياة . 


« الملدوغ من الثعبان يرهب من الحبل ٠»‏ لقد 
خدعت كثر | . 


: من الذى خدعلك؟انوالدكرجل طيب شريف و يعمل 


تب ١٠أأا‏ هس 


بهمة ونشاط . لقد ابديت له استنكارك اليوم 
لانه سعيد . ان انبماكه في عمله هو مصدر 
سعادته ولكنه لايكاد باحظ ذلك . وانا ما 
ظلمتك وما ظلمت اباك . اما الحال جور جفهو 
رجل لطيف مخلص ولكنه تعس ساخط : 
(بعد فتئرة من الصمت ) اذن فيمن تشكين ؟ 


: كونى صادقة معى كصديقة ... هل انت 


سعيدة ؟ 


: كلا , 


: كنت وائقة من ذلك. لى سؤال آآخر . اخبريى 


بصراحة » هل تتمنين لو كان زوجك شابا ؟ 


: يالك من طفلة ! اتمى ذلك طبعا ( تضحلك ) 


هيا . اسألى سوالا آخر . هيا . 


: هل يعجبك شيطان الغابة ؟ 


: (تضحك) لاشك انك لاحظت التعبير السخيف 


الذى يرتسم على وجهى ؟ .. . . لقد انصرف 


ومع ذلك فما زلت اسمع صوته ووقع خطواته د 
وعندما انظر الى النافذة المح وجهه مرتسما ني 
الظلام .... ساصارر حك بكل شىء . 
ولكنى لااستطيع ان اتكلم بصوت مرتفع 
اننى اشعر بالحجل . هيا الى غرفى . سأخبرك 
بكل شىء هناك . هل ابدو سخيفة في نظرك ؟ 
صارحيى . هل تظنينه لطيفا ؟ 


: نعم » في منتهى اللطف . 
: ولكن غاباته وفحمه - أشياء غريبة في نظر ى 


اشياء لاأفهمها . 


: لبست الغابات هى بيت القصيد ! الشىء المهم 


فعلا » باعزيزلى ٠‏ هو الموهبة . اتعلمين ما 
هى الموهبة ؟ الشجاعة وانطلاق الروح والتحليق 
في الاعالى ... . انه يغرس شتلة صغيرة او 
يستخرج قنطار فحم » ولكنه يفكر فيماسيحدث 
بعد ألف عام ويحلم بما سيكون عليه العالم من 
سعادة . من كان مثله من الرجال نادر ويستحق 


منا كل الحب ب لتتاتكيكما السماء فائتمسا 


تتصفان بالشجاعة وعللء زعبوالببل . انه نجامح 


-؟41- 


قليلا ولكنك فتاة عاقلة بعيدة النظر وستكملان 
أحدكا الآخر بشكل بديع . . (٠.‏ تنهض ) اما أنا 
فشخصية مملة ثافهة تفتقر الى الحياة . .. كنت 
دائما كذلك سواء في موسيقاى أو في حبى اوني 
منزل زوجى .1ه ياسوليا . ما اتعستى 1 
( تذرع الغرفة وهى منفعلةة) لا سعادة لى في 
هذا العالم ! كلا 1 .... لماذا تضحكين ؟ 


: (تضحك مغطية وجهها) انى في غاية السعادة 


! في غاية السعادة ! 


: ( تعصر بديها ) يالى من تعسة حقا ! 


1 انى سعيدة . . . . سعيدة / 


: اريد ان اسمع شيئا من الموسيى ٠..اريد‏ ان 


اعرف الآن . 


: ارجوك ان تعزني ( تعانقها) لا أستطيع النوم 


...اعزفي أرجوك . 


: سأعزف » ولكن والدك لم يم بعد . والموسيى 


تضايقه عندما يكون مريضا . اذهى وأسأليه . 
سأعزف ان لم يعترض على ذلك . هيا اذهببى 
لتسأليه .. 


١1 0-7‏ نا 


مسرحية شيطان الغابة م / 


سونيا : سأعود توا . ( تخرج - تسمع طرقات الحارس 
)١(‏ الليل من الحديقة ) 

الينا الدريفئا ‏ : لم اعزف هنذ وقت طويل . سأعزف وابكى 
كبلهاء .... (تتجه نحو النافذة » أأنت 
الذى تطرق هناك يا فهم ؟ 

صوتالحارس : لعم . 

الينا اندر يفنا : كى طرقا . سيدك متوعلك الصحة . 

صوت الحارس : سأنصرف (يصفر) نجر 47 . جاك لجر. 

سويا : (راجعة ) لقد رفض ! 

يسدل الستار 


)١ (‏ فى القرن التاسع عشر فى روسيا » كان الحارس الليلى يتجول فى العربة 
وهو يطرق بالعصا التى يحملها بفرض اخافة اللموص »© واشعار أهل المنزل بأنهم 
تحت الحراسة ٠‏ 

( ؟ ) مناديا كلبه , 


- 114 سه 


العصرالثالث 


( غرفة الاستقبال بِي منرل سير بيرياكوف . ثلاثة أبواب : واحد 
الى اليمين وواحد الى اليسار وثالث في الوسط . الوقت 8 يعد 
الظهر . تسمع الينا الدريفنا من وراء المسرح وهى تعزف لحنا هن 
لحان لنسكى بعئوان «قبل المبارزة » من اوبرا ويوجيى اونبجين » ) . 


ف ينتسكى 
اه 


فيدور 


النظر الاول 
(اورلوفسكى . فوينتسكى وفيدور ايفانوفتش 
الذى يرتدى زيا شركسيا ويحمل بيده قلنسوة 
من المرو) 


: (مصغيا الى الموسيى) انها الينا اندريفنا تعزف 


لحى اللفضل . . ( تتوقف الموسيى بانتها ء ‏ 
اللحن ) نعم . . اله لحن رائع حقا . . لميسبق 
ان كان الخو هنا مملاً كا هو الآن . 


: انت لم تذق في حياتك معنى الملل الحقيق » 


ياصدبى العزيز .. لقد عانيت الملل بأبشع 
صورة عندما كنت متطوعا في الصرب  :‏ 
الدرارة مدعي الشن .د القنازة . كانيع 


- 1١68 تب‎ 


اورلوفسكى 


رؤوسنا تكاد تنفجر بعد كل دور عن الحمر . 
ا 0 
قذرة وكان الكابين كاشكنازى هناك أيضا . 
لم يعد امامنا .و ضوع للحديث ولا مكان تذهب 
اليه ولاشىء نعمله ولا رغبة في الشراب سأم مميت 
لامهرب منه سوى الانتحار ! كنا نجلس ‏ 
حائقين ونحن محدق احدنا في الآخر . 
هو يحدق في وانا احدق فيه .. هو 
نحدق و في وانا احدق فيه .. وتمضى الساعة تلو 
ل نزال حدق احدنا في الآخر » واذ 
به يقفز فجأة بلا سبب ويستل سيفه ويبجم على 
وهو يصبح »هيا نقدم .. وقفزت أنا بدورى 
وسيى بيدى كان من الواضح انه ينوى ‏ 
قتل .. وبدأت م را 3-2 
شك شاك .. واخخيرا تمكنوا من 
بيننا بكل صعوبة 5 
معاي ولكن الكائن كاشكنازى لايزال محمل 
ندبه على وجهه إلى اليوم » انظروا كيف يصير 
الانسان بائسا بسبب الملل . 


نعم » مثل هذه الامور يمكن ان نحدث فعلا . 


1115 ه 


سونيا 


اورولو فسكى 


سونيا 
فيدور 

صمونيا 
فيلدور 

سونيا 
فيدور , 
سسوليا 


( تدخل سونيا ) 
المنظر الثاني 


( نفس الاشخاص ومعهم سونيا ) 


: لاادرى ماذا افعل بنفسى . . ( تسير هنا وهناك 


وهى تضحك ) 


: الى اين انت ذاهبة ياقطى الحبيبة ؟ اجلسى 


معنا قليلا . 


: اقرب عبى يانيديا . ( تنتحى بفيدور.جانبا ) 


تعال هنا . . 


: ماذا تريدين ؟ ماسيب هذا الاحمرار الذى 


بعلو وجهلك ؟ 


: عاهدنى ان تفعل ما اقوله لك . 
: حسئا ؟ 
: اسرع الى . . شيطان الغابة . 


: لم ؟ . 


: اقعل ما اقوله لك . . اذهب اليه واسأله عن 


سبب غيابه الطويل . . لم يزرنا منذ خمسة عشر 
يوما. 


119دات 


اورلوفسكى 


فيدور 


: حمر وجهها نحجلا . . باللعار 1[ ... سوفيا 


غارقة في الغرام . 


: باللعار . . باللعار ا 


( سونيا تغطى وجهها ببديها ونجرى خارجة ) 


: ابا تنتقل هنا وهناك ومن حجرة الى اخرى 


كطيف وهى لاتدرى ماذا تفعل بنفسها .غارقة 
في حب شيطان الغابة . 


: الها فتاة صغيرة رائعة .. وانا احبها . كنت 


اتمى ان تكون من نصيبك ياعزيزى فيدور 
ليس من السهل ان تحصل على عروس افضل 
ولكن هذه هى ارادة الله . . آه لوانك تزوجتها 
لكانت سعادتى لانحد . كنت ازورما وانتما 
المائدة . 


: لاخيرة لى ببذه الامور . ولكن لو خطرت لى 


فكرة الزواج السخيفة لعروجت جولى فهى على 
الاقل صغيرة الحجم ويجب على الانسان ان 
حتار دائما أهون الشرور . ثم أنها ربة بيت س 
ممتازة .. (يضرب جبهته ) لقد خطرت إلى 


فكرة جيدة . 


- م11 - 


اورلوفسكى 
فيدور 


فوينتسكى 


اورلوفسكى 


: وماهى ؟ 

: لنشرب شيئا من الشمبانيا . 

: لايزال الوقت مبكرا كما ان اللو خانق . 
انتظر قليلا . 

: (معجبا ) ولدى الحبيب ! ولدى البديع ! 


الينا انددريفنا ) 
المنظر الثالك 


( نفس الاشخاص ومعهم الينا اندريفنا ) 

: ( نجتاز خشبة المسرح ) 

4" الظرؤا البها تشدر للانائلة. فى اقرط لتقل :| 
بديع ! بديع جدا ! 

: كى ياجورج ! انى في غاية الملل دون حاجة 

: (معثر ضا سبيلها ) يالك من فنانة موهوبة ! ولكن 
هل يوحى مظهرك بذلك ؟ اسمحى لى ان اقول 
ان كسلك وفتورك وكابتك وتزمتك تدفعى 
الى النفور من مجرد النظر اليك . . . 


ك 115 سس 


فيدور 


الينا اندريفنا 


: لاتنظر الى " اذن . دعبى أمر . . 
: لم تضيئعين شبابك ؟ ( بلهجة متحمسة )حبيبى 


الفاتنة . تعقلى ! ان دماء جنيات البحر تجرى 


: دعنى وشأق ا 
: انطلى على سجيتك مرة واحدة فقط وتعلى - 


: ثم غيبى في طيات الماء معه واتر كينا مع الاستاذ 


المبجل نلوح بأيدينا دهشة ! 


: ماذا تقولين ايتها الحورية ؟ أحبى مادمت قادرة 


على الحب ! 


: للماذا لاتككف عن الوعظ ؟ كأنى اجهل كيف 


اعيش حسبما ارغب دون توجيهاتك . لو 
استطعت لكنت انطلق حرة كالطير مبتعدة عن 
وجوهكم الناعسة واحاديئكم الرتيبة » كنت 
امو وجودكم كله من ذاكرى وعندها لن 
بحرو أحد على مضايقى بمواعظه . ولكنى لا 
املك تلك الارادة . عنعبى حياى وتنقصى - 
الحرأة . يخيل الى" اننى لو زللت لاقتى كل نساء 
ا 2 


اد لوفسكى 


زلتوخين 


العالم اثترى وتركن ازواجهن 3 ولعاقبى الله 
ولا عرفت معنى للراحة من تأنيب الضمير . 
ولولا ذلك لأربتكم كيف نكون حياة الانطلاق 
( نرج ) . 


: ياها من محلوقة رائعة الحمال ! . 
: اعتقد اننى سأبدأ احتقر هذه المرأة ! خجول 


كالطفلة الصغيرة وتتة تتفلسف وكأما : فسيسم 
عجوز لابعرف سوى الفضيلة . انها ترسل 
الدم باردا في عروي ! 


: كى ! كى . . اين الاستاذ الآن ؟ 
:| ف غرفة مكتبه . يكتب ويكتب . 


: لقد ارسل يدعونى لأمر يتعلق بالعمل . اعند 


فكرة عن هذا العمل ع( 


: لامكن ان يدعوكم لأى عمل . انه بقضى وفته 


ذلك . 
( يدخخل زلتوخين وجولى من الباب الأبمن ) 
المنظر الرابع 


( نفس الاشخاص ومعهم زلتوخين وجولى ) 


: كيف حالكم جميعا؟ ( محييا الجميع ) 


ب 15١‏ سم 


جولى 


زلتوخين 
اورلوفسكى 
زلتوخين 


جولى 


فوينتسكى 


جولى 


فوينتتسكى 


: كيض انت يا ابانا ؟ ( تقبله) . كيف حالك 


يا فيديا ؟ ( تقبله ) كيف حالك يا جورج ‏ 
بير وفتش ؟ ( تقبله ) . 


: هل الكسندر فلاديمير وفتش فى البيت ؟ 

: نعم » في غرفة مكتبه . 

: يجب أن اذهب لرويته فقد ارسل يستدعينى 
: لامر يتعلق بالعمل . . ( حرج ) . 

: هل استلمت الشعير الذى ارسلت ي طلبه - 


باالامس ياجورج بير وفتش ؟ 


: نعم » اشكرك . كم تريدين تمنا له ؛ لقد 


اشئرينا منكم شيئا ما ني الربيع . لست اذكرما 
هو .. يجب ان نصى حساباتنا . انا لا أطيق 
الفوضى وتأخير التسديد . 


: وصلك في الربيعاردب ونصط )١(‏ من 


القمح وعجلتان وعجل وزبدة من اجل عمال 
المزرعة . 


: مائمن الجميع ؟ 


٠ الاصل ثمانية أرباع والربع وحدة وزن تبلغ نحو خمسة وعشرين رطلا‎ )١( 


ب 9؟؟ا-ه 


: وما يدرينى ؟ لا أستطيع الرد على سؤالك » 


يا جورج بير وفتش 2 دون آلة العد , 


: سآنيك بآلة العد مادام لابد لك من ذلك 


: هل اخوك على مايرام يابطى ؟ 


: مير . حمداً لله على ذلك . من اين اشيريت 


هذه و الكرافته » يا أبانا ؟ 


: من المدينة من عند كير بشوف . 
: جميلة جدا . سأشترى واحدة مثلها لليى . 
: هاهى آلة العد . 


( جولى نجلس ونحسب مستعيئة بآلة العد ) 


: يالها من مديرة اعمال رائعة ارسلها الله للببى . 


صغيرة تكاد لاتراها ولكن انظر اليها وهى تعمل 
انظر !| 


: نعم انه يقضى وقته في التسكع هنا وهناك لاعمل 


: لقد شوشت أفكارى وجعلتى أخطى الجمع . 
: هيا نذهب الى غرفة ثائبة . لنذهب الى الصالة. 


اورلوفسكى 


جولى 


جوللى 


بتحويا 


: حسنا هيا نذهب الى الصالة . . الامر عندى 


نان 


( مح رسجون من الباب الايسر ) 


: (منفردة بعد فبرة من الصمت ) فيديا يرتدى 


الملابس الشركسية .. هذا ما محدث عندما 
همل الآباء تربية ابنائهم . ليس هناك من هو 
اجمل منه في المقاطعة باجمعها . ولكنه ذكى 
وغنى لايصلح لشىء .. لاأمل فيه مطلقا ! 
( نحسب على آلة العد ) . 

( تدخل سوفيا ) 


( جولى وسونيا ) 


: هل انت هنا ياعزيزتى جولى؟ لمأكن اعرف ذلك 
: ( تقبلها ) يا حبيبى ! 
: ماذا تفعلين ؟ تعدين ؟ يالك من هديرة اعمال 


رائعة . اننى أشعر بالغيرة عندما اراك .ولكن 
اذا لا تنروجين ياعزيزتى جولى ؟ 


تب 155 اس 


جولى 


جولى 


: اقترح على" بعضهم رجلا او اثنين ولكنى - 


رتفكه رول كلم بل خطين اتمناهة يطلب 
الزواج مى ( تتنهد ) 0 


: ولكن اذا ؟ 


8 فتأة 8 95 - . 5 


الثانوية وانا في اأسنة الثانية . 


: ولكن ماالذى دعاهم لإخراجك ياعزيزى ؟ 
: عدم مقدرتى على متابعة الدراسة . ( تنفجر 


سونيا ضا حكة ) 


. ماذا يضحكك يا سونيا ؟ 


: اشعر بشىء غريب في اعماي » ياعزيزى - 


00 . انى في غاية السعادة اليوم . سعيدة 
9 يديل السأم. .لاأدري ماذاافعل بنفسى .. 
0 أى شىع .. هيا الم "شعرى 
س فاه ؟ (جولى تطرق برأسها ) 
نعم ؟ شاب ظريف ؟ ' 

( جولى همس في اذنها ) ؟ من ؟ فيدور ؟ 

: (تومىئ' برأسها علامة الايحاب ) وأنت ؟ 


ب 8؟1 سس 


: لقد احببت انا الأخرى .. ولكنه ليس فيدور 


( تضحك ) هيا اخبريى بالمريد . 


: كنت ارغب بي التحدث معك منذ وقت طويل 


يا سونشكا . 


: اريد ان اشرح لك . . ثى اننى كنت داتما 


اميل اليك . . ان لى الكثير من الصديقات ‏ 
ولكنك كنت دانما افضلهن <ميعا .لو الك 
قلت لى و جولى » اعطينى عشرة أحصنة او 
او مائبى نعجة »لا ترددت مطلقائي إجابة ‏ 
طلبك . . لاأيخل بشىء عليك . . 


: ولكن ما سبب احمرار وجلك ياعزيزى جولى؟ 
: اننى أشعر بشىء من الحجل . . انى . 


انى بكل اخلاص » ارتاح اليك ..ألنت 
افضل صديقة لى . لاتتكيرين على أحد . 
ما هذا القماش الحميل الذى ترتدينه ؟ 


: سنتحدث عن القماش فيما بعد .. هيا اكمل 


حديفيك . 


جولى 


الينا ادر يفنا 


جولى 


الينا اندر يفنا 


: (تنهض) لاادرى كيف ابدأ . . لدئعرض 


بالزواج لك .. أرجو ان تدخلى السعادة الى 
قلق د داعقى م اعى. ان ار وحن لب 
( تغطى وجهها ) 


: (تنهض ) بحسن الا نتكلم في هذا الموضوع 


يا عزيزتى جولى . . كلا » من الافضل الا. . 
( تدخل الينا اندريفنا ) 


المنظر السادس 
( جولى وسونيا ومعهما الينا اندريفنا) 


: لم يعد هناك مكان للجلوس . -جورج واورلو 


الى غرفة حجى اجدهم امامى . لتقلل فاضي إلى 


ماذا يريدو ن هذا ؟ام لايذهيون الى مك 


آخر . 


: (دامعة) كيف حالك ياالينا اندريفنا ؟ (تهم 


بتقبيلها ) 


: كيف حالك ياعزيزتى جولى ؟ معذرة فانلا 


اميل الى التقبيل المتواصل . ماذا يفعل والدك 
177اس 


الينا اندريفنا 


يا سونيا ؟ (فنرة صمت) لاذا لانجيبين يا 
يا سونيا ؟ اننى اسألك .اذا يفعل والدك ‏ ؟ ‏ 
(فرة صمت ) لاذا لانجيبين يا سونيا ؟ 


: تريدين ان تعرئي اقتربى مبى .. ( تنتحى بها 


جانبا ) حسنا . سأخبرك . . ان قالى اليوم 
أطهر من ان يسمح لى با لتحدث معك 
والاستمرار في النفاق . خذى ! (تناولها 
رسالة ) عيرت عليها في الحديقة . هيا نذهب 
ياجولى . ( تخرج مع جولى من الباب الايسر ) 


المنظر السابع 


( الينا اندريفنا كم فيدور ايفانوفتش ) 


ولكن هل الذنب ذنى ؟ 5ه كم هى ظالمة 
وفاسية ! تقول ان قلبها اليوم اطهر من ان يسمح 
لها بالتحدث معى . . ياللمى » ما هذه الاهانة 
ان رأمى يدور . . أكاد لاأقوى على الوقورف! 
( فيدوريدخ لمن لباب الاأيسر ويجتاز خشبةالمسرح) 
ماذا ترتعدين عندما تريئبى ؟ (فنرة صمت ) 


- 118 هس 


الينا اندر يفنا 


فيدور 


الينا اندريفتا 


فيدور 


البنا اندر يفنا 


فيدور 


هه ! ..( ينترع الرسالة من يدها ويمرفها 
إربا ) يحب ان تكى عن ذلك . يجب الاتفكرى 
في غبرى . 


(فرة صمت) 


: هاذا تعبى ؟ 
: اعبى انه عندما بقع اختيارى على امرأة فمسن 


المستحيل ان تحاول الافلات من بين يدى . 


: كلا هذا لا يعبى سوى شىء واحد انك غى 


ووقح . 


: ستكونين في انتظارى ف الساعة السابعة والنصف 


«ساء اليوم قرب الحسر الصغير خلف الحديقة . 
ما رأبك ؟ ليس لدىءا أقوله اك غير هذا . 
والآن يا ملاكى حبى الساعة السابعة والنصف. 
( يحاول الامساك بذراعها فتصفعه على وجهه) 
هذا كثير ! 


: اغرب عن وجهى . 


: هما تشائين ..(يسير مبتعدا ثم يعود ( انى 


شديد التأثر . . هيا تحسم الامر ف هدوء . س 


الينا اندر يفنا 


فيدور 


الينا اندريفنا 


لاجى عليك اننى مررث بتجارب عديدة في 
حياق .. حتى حساء سملك الزينة )١(‏ ذقته 
في حيانى مرة أو مرئين .. ولكن لم يحدث 
انوكت منتظاوا او اخطيت: :جات أاساكذة 
مرموقين . 


: انصرف . 
اسمحى لى بدقيقة واحدة .. لقد خيرت كل 


0 


شىء .. وعايه فاننى من الصفاقة بحيث لاادرى 
«اذا افعل بنفسى .. ان ما اقصده من كل 
هذا الكلام هو انك إن شعرت بحاجة الى صديق 
او كلب وف في يوم من الايام فسأكون 5-5 
بخدمتك . . لقد غابى التأثر . . 


: لست بحاجة الى كلاب . . انصرف ! 
: كا تشائين .. ( بانفعال) ولكن بالرغم من 


كل قسوتك فقد غلبى التأثر . ٠.‏ ننى متأثر حا 
نعم 7 ( مخرج في شىء من الردد ) . 


: (هنفردة) رامو يكاد ينفجر .. لانمفهى 


ليلة الا وتوؤرق ثومى الروى المزعجة . حدثى 


. سمك ذهبى اللون يوضع فى أحواض زجاجية بغرض الريئة‎ ) ١( 


سا ءاه 


جولى 


زلتوخين 


فلى بأن شيا رهيبا سيحدث . . ياله من مكان 
بغيض . ولد الصغار وترعرعوا هنا وكانوا 
بحرهون بعضهم بعضا ويتبادلون قبلات الحب 
والوفاء . كان ينبغى ان يعيشوا في سعادة وامان 
ولكنهم سرعان مايلتهمون بعضهم بعضا 

لقد استطاع شيطان الغابة ان ينقذ الغابات ولكن 
ليس هناك من يستطيع ان ينقذ بنى الانسان 

( تتجه نحو الباب الايسر ولكنها تلمح زلتوخين 
وجولى قادمين هن ذلك الباب فتخرج مسن 


المنظر الثامن 
(زلتوخين وجول ) 


: ها اتعس حظنا يالينى . انا وانت ! مااتعس 


حظنا ! 


: ولكن من الذى طلب منك ان تكلميها ؟ يالك 


هن صانعة زيجات وقحة ! لقد افسدت كل 
ثبىء . لاشك انها تظن انى لااحسن التكلم عن 
نفسى . . تصرف حتير ! قلت لك الف مرة 


ز لتوخين 


اورلوفسكى 


سير برايا كوف 


ألا تحشرى نفسك في هذا الموضوع ٠‏ لم ينلى 
سببك سوى التحقير والتلميحات الحبيئة . آه 
يا للدناءة . لقد شعر العجوز الماكر يحجى لما 
وهو الآن يحاول استغلال عواطى . يريد ان 
اشترى هذه المزرعة منه . 


: كم يطلب فيها ؟ 
: اصمى . . انهم قادمون . 


( يدخل سير بيريااكوف » واورلوفسكى ‏ 
ومارى فاسيليفنا من الباب الايسر . مارى 


فاسيليفنا تسير وهى منهمكة في القراءة ) . 


( زلتوخين وجولى ومعهما سيربرياكوف ‏ 
واورلوفسكى وهارى فاسيليفئا ) 


: صحى انا الآخر ليست ما يرام ياعزيزى .مضى 


يومان وانا اشكو هن رأسى وكل جسمى 


: اين الياقون 0 انى لد احب هلا البيت الذى 


يشبه المتاهة بحجراته الست والعشر ين . اسم 
يتفرقون فيها فلا يمكنك ان نجد احدا منهسم 


سن 10] سه 


زلتوثحين 


سير بريااكوف 


اورلوفسكى 
مارى فاسيليفنا 


اورلوفسكى 


(يقرع' ارس ) اطلبوا من جورجببر وفتش 
والينا اندر يفنا الحضور . 


: جولى . ليس لديك ما تفعلينه هنا . اذى - 


واحّى عن جورج والينا اندريفنا . 
( جولى رج ). 


: الانسان يستطيع نحمل مرضه مهما كان قاسيا 


ولكن الثىء الذى لامكنى احتماله هو الحالة 
النفسية الى تسيطر على" . انى اشعر كأنى مت 
او كأننى هويت من الارض وهبطت علىسطح 
ك وكب غريب . 


: هذا يتوقف على نظرتك للأمور . 


: (تقرأ) اعطى قلما . . هنا تناقض مرة اخرى 


: تفضلى ياصاحبة العصمة . ( يناولها قلما ويقبل 


يدها ) . 
( يدخل فوينتسكى ) 
9س 


فوينتسكى 
سير بريا كوف 
فوينتسكى 


سير بريا كوف 


فوينتسكى 


سير بريا كوف 


هد و 


المنظر العاشر 
( نفس الاشخاص ومعهم فوينتسكى ثم الينا 
اندريفنا ) 


: أكنت تريدنى ؟ 
: نعم يا جورج . 
: هاذا تريد ؟ 


: ساخبرك حالا.. ولكن لاذا أنتغاضب ؟ ( فترة 


صمت ) ان كنت مخطئا » ارجو المعذرة 
دعك من هذه اللهجة . . لنتباحث فيما جثنا من 
اجله . . ماذا تريد ؟ 

( تدخل الينا اندر يفا ) 


: ها قد جاءت لينوشكا ايضا . . اجلسى .- 


سيدانى ع سادق . (برهة صمت ) لقد 
دعوتكم هنا لأعلن لكم ان المراقب العام 
سيرورنا قريبا .. هذه المرة لاهزل فيها. اله 
امر -جداى . لقد دعوتكم هنا » ايها السادة لكى 
اسألكم العون والمشورة » وان ما اعرفه مسن 
طيبتكم وكرمكم يجعلى اطمع في الاتبخلو 
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الينا اندر يفنا 


سير بريا كوف 


على ببما . أنى من رجال العلم وقد قضيت 
حيائى بين الكتب وكنت دائما غريبا عن الحياة 
العملية . ولهذا فلا غنى لى عن استشارة من لهم 
دراية بمثل هله الامور مثلك يا ايفان ايفانوفتش 
وانت باليونيد ستيفانوفتش وانت يا جورج 
. . ان ما اعئيه هو أن اعمارنا جميعا بيد الله , 
انى رجل عجوز مريض ولذا فانى اعتبر الوقت 
مئاسبا لتصفية شئونى المالية الى تخص العائلة 
حياتى قد انتهت » وأنا لاأفكر في نفسى . 
ولكن لى زوجة شابة وابنة شابة يستحيل عليهما 
الاستمرار في العيش في الريف . 


: الامر عندى بان 1 


: اننا لم تلق للريف . ومن المستحيل ايضا ان 


نعيش في المديئة «عتمدين على دخلنا من المررعة 
من يومين بعت جزءا من غابة أنحشاب البناء 
مبلغ اربعة آلاف روبل ولكن هذا شىء لايمكن 
حدوثه كل عام . لذلك يجب عليئا ان تتخط 


96[اه 


الترتيبات المناسبة التى تومن لنا دخلا ثابتا ‏ 
ومنتظما . وقد فكرت في مشروع مناسب 
ريشرفى ان اعرضه عليكم للمناقشة »سأنمحدث 
عن الخطوط العريضة للمشروع دون التعرض 
لتفاصيل . مزرعتنا تدر علينا دخلا مقداره 
اثنان في المائة » واقترح ان نبيع المزررعة 
ونستثمر ثمنها في سندات مالية مضمونة مما 
يوُمن لنا دخلا يتراوح بين أربعة وخمسة في 
المائة . واعتقد انه من المحتمل ان يبقى فائض 
مكننا من شراء فيللا صغيرة في فتلئدا 


' انتنظر لحدظة : اخحشى ان اكون قد سمعت خطأ 


أعد ماقلته أخيرا . . 


: ان نستغمر المبلغ في سندات مالية مضمونة وان 


نشترى فيللا صغيرة في فتلئدا ١‏ 


: لاأقصد فائدا . . قلت شيئا آخر . 
: تماما .. اذن فانت تقترح ان نبيع المزرعة . 


مدهش » فكرة رائعة ! ولكن ماذا سيحدث 
لى ولوالدنى ؟ 


191 س 


سير بريا"كوف 


سير بريا "كوف 


: سنبحث كل ذلك في حينه .. لا نستطيع ان 


نحل الامور جميعها في الحال . . 


: انتظر قليلا .. يبدو انى كنت في منتهى 


الغباء حتى هذه اللحظة . كنت حى الآأن من 
البلاهة بحيث اعتقدت ان المزرعة ملك لسونيا . 
ان المرحوم والدى اشتراها واوصى بها لأخبى . 
وكنت من السذاجة محيث ظنئئت ان القانون 
الروسى يقضى بان تنتقل المزرعة من اخهى ‏ 
لابنتها سونيا . 


: نعم . المزرعة ملك لسونيا . لاخلاف ني ذلك. 


ولن أقدم على بيعها بدون موافقتها » ولكى 
لم افكر في هذا الاالمصلحتها . 


: هذا امر يفوق التصور ! يفوق التصور ! اما ان 


اكون قد جننت أو . 


جميعا ما هو صواب وما هو خطأ . 


: اريد شيئا هن الماء .. (يشرب) استمر في 


: لاادرى ما سر كل هذا الإنفعال ياجورج 


-/؟1ا - 


ديادين 


سير بريا كوف 


ديادين 


اننى لاداعى أن مشروعى مثالى . اذا 

جميعا تجدونه غير مناسب فلن اصر عليه . 
( يدخل ديادين مرتديا «١‏ الفراك »ه )١(‏ 
وقفازا ابيض وقبعة سوداء عالية ذات حافة 


عريضة) . 


المنظر الحادى عشر 
( نفس الاشخاص ومعهم ديادين ) 


استئذان . انى اعترف بذنى ولكنى اطمع في 
صفحكم فانا لم اجد احدا من الخدم في البهو. 


: ( مرتبكا ) يسعدنى ان اراك . . تفضل . . 
؛ (ينحى بتصنع بالغ ) ياصاحب السعادة !1 


سيدانى ! ان ها دعانى الى التطفل على مجلسكم 
هو سبب مزدوج . الاول » رغبى فيالتشرف 
بزيارتكم للاعراب عما اشعر به نحو كم من 
احترام وتقدير؛ والثانى هو دعوتكم جميعات 
لاغتنام فرصة هذا الحو اللحميل والقيام بزيارنى . 


( 1 ) سترة سوداء طويلة ٠.‏ 
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فوينتسكى 


سير بربااكوف 


فوينتسكى 


سير بربااكوف 


اننى اسكن في طاحونة الماء الى استأنجرها من 
صديى وصديقكم شيطان الغابة . وهى ركن 
من اركان هذا العالم الشاعرية الهادئة ء 
ستسمعون فيه ليلا الحوريات )١(‏ وهن 
يضر بن الماء » اما في النهار ا 


: انتظر قليلا يا وافل . . اننا تتحدث في العمل 


( مخاطبا سير بير ياكوف ) اسأله .. لقد ‏ 


؛: ولاذا اسأله ؟ لماذا ؟ 
: لقد اشنر ينا المزرعة بلغ خمسة وتسعين الف 


روبل . دفع منها والدى سبعين الفا وبى المبلغ 
البافي دينا على المزرعة . استمع الى" جيدا الآن. 
ماكنا لنقدر على شراء المزرعة لو لم اتنازل عن 
حصنى في الميراث لاخبى الى كنث احبها 
اضف الى ذلك اننى اشتغلت مثل الثور عشر 
سنوات حى تمكنت من وفاء الدين 5 


: ماذاتريد اذن يا عزيزى ؟ 


)١(‏ تروى الأاساطر اليونائية القديبسة أن حوريات اماه كانك لميش فى 
الحرات والبرك والائهار والينابيع وتمنحها الحياة والبقاء ٠‏ 
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فوينتسكى 


سير بريا كوف 


فوينتسكى 


سير بريا كوف 


: المزرعة الآن خالية من الديون وني احسن حال 


والفضل في ذلك يرجع لحهودى الشخصية 
والآن عندما تتقدم لى السن تقترح ان تطردنى 
منها شر طردة ! 


: لست أفهم قصدك : 


: لقد فضيت لحمسة وعشرين عاما وائا ادير شئون 


هذه المزرعة . كنت اشئغل وارسل لك المال 
بانتظام كأى وكيل مزرعة أمين .ولم يخطر 
لك مطلقا طيلة هذه المدة حبى ان تشكرنى | 
وطوال هذه السئين منذ كنت شابا والى الآن 
وانث تعطيى اجرا سئويا حقيرا مقداره 
خمسمائة روبل .. ولم يخطر لك مطلعًا ان 
تزيدها روبلا واحدا ! 


: وما ادرانى يا جورج ؟ انا لست رجلا عمليا 


ولا افقه شيثا في مثل هذه الامور » كان بمكنك 
ان تزيدها قدر ما تشتهى ! 


: تقصد لاذا لم أسرق . البس كذلك ؟ لماذا 


لا تحتقر ونى جميعا لانى لم أسرق ؟ هذا ما 
كيان يقضى .به الانصافب . ولو قعملت ذلك لا 


سم 166 سم 


ماريا فاسيليفنا 


ديادين 


فو ينتتسكى 


ديادين 
سير بريااكوف 


فوينتسكى 


كنت الآن معدما كما انا الآن . 


: ( بلهجة صارمة ) جورج ! 
: ( بانفعال ) كى ياعزيزرى جورج . الى 


أر تعد .: لم تفسد العلاقات الطيبية ؟ 
( يحتضنه ) كى اتوسل اليللك .. 


: لقد اقمت هنا » كحيوان الحلد )١(‏ بين 


هذه اتدران الاربعة مع والدى طيلة خمسة 
وعشرين عاما .. كانت افكارنا وعواطفنا 
تتركزر فيك وحداكُ ٠‏ كنا نتحدث عنك وعن 
مولفانك طول النهار . كانت شهرتك موضع 
اعترازنا وكنا نذكر اسمك بكل اجلال اما 
المساء فكنا نضيعه في قراءة كتب ومذكرات 
لا احمل لا الآن سوى ابشع الاحتقار . 


: كى يا عزيزى -جورج كى . اتوسل اليك . 
: اننى لاافهم ما تريد: 
: كنا ننظر اليك وكأنك انسان من غير طينة 


البشر . وكنا تحفظ مقالاتك عن ظهر قلب . . 
اما الآن فقد تفتحت عيناى على حقيقتنك 


- (1) فوع ' من القراضم يبيشى تحت الارض بوهو ليصن لله عيتان نولا أذثلن . 


ديادين 


سير بريا كوف 


اصبحت ادرك كل شوىء . الت تكتب عن الفن 
ولكنك لاتفقه ني الفن شيئا . كل موألفاتك الى 
كنت احبها لاتساوى فلسا )2غ( واحدا 


: لماذا لاتكبحوا جماحه ايها السادة ؟ سأغادر 


المكان ! 
: جورج . الى اطلب اليك ان تلزم الصمت 
أتسمع ؟ 


: لاء لن الزم الصمت ! (معترضا طريسق 


سير بيريا كوف ) انتظر » لم انته بعد | لقد 
حطمت حياق ! لم اذق طعما للحياة ! لم 
اذق طعما للحياة! ضيعت »بددت بفضلك زهرة 
عمرى . انك اعدى عدو لى . 


: لم اعد احتمل . .سائتقل الى غرفة اخرى. . . 


( يخرح هن البابالايمن وهو في غايةالاضطراب) 


: ماذا تريد منى ؟ وبأى حق تكلمبى ببذه 


اللهجة ؟ انت ايها النكرة ! ان كانت المررعة 
لك نخذها . لست بحاجة اليها . 


. الاصل 7 بفارذنج #.وهى تطمة نقد انطيرية تعادل نحو قلسن واحد‎ )١( 


زلتوخين ؛: (جانبا ) لقد اشتعلت النار في الهشيم 5 
سأرحل . ( مخرج ) 

الينا اندر يفنا : ان لم تكفا عن الكلام فسأغادر هذا الححيم 
حالا . ( تصرخ ) صبرى نفل 

فوينتسكى 202 : بددت حيانى !انى رجل ذكى شجاع موهرب 
لو انى عشت حياة طبيعية لكان من الممكن ان 
اكون شوبنهاور او دستوفسكى آخر . . لد 
بدأت الامور تختلط على" . لقد جننت !.. 
اماه ! . . انى يائس ..أماه !., 

مارى فاسيليفنا : اطع الاستاذ . 

فوينتسكى : اماه ! ماذا يحب ان افعل ؟ اوه » لاتلفظى 
بكلمة واحدة . اننى اعرف ما يجب ان افعل . 
( مخاطبا سيربيرياكوف) لن ادعك تنسانى . 
( يخرج من الباب الاوسط تتبعهمارئ فاسيليفنا) . 

سير برياكوف ؛: ما ععبى كل هذا أيها السادة ؟ اريحونى من هذا 
المعتوه 1. 1 

اورلوفسكى : سيهدأ سريعا يا الكسندر . دعه يبدأ . لاترعج 
من اأجله . 
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سير بريا كوف 


ينا اندر يفنا 


سير بيريا كوف 
الينا الدريفنا 


سير بير يااكوف 


اليئا اند ريفنا 
اورلوفسكى 


خروشوف 


: أن اعيش هعه نحت سقف واحد . انظروا اين 


يسكن (يثير الى الباب الاوسط ) يجانيى ‏ 
ماما . . ليذهب ويسكن في القرية او في جناح 
آخر والا غادرت هذا المكان . يستحيل اذابى 


معيك . 


: (مخاطبة زوجها) ان حدث شه كهذا ثانية 


فسأغادر البيت ! 


: اوه » لا تفزعينى أرجوك | 
: انا لا افزعك» ولكن يبدو انكم جميعا تتآمرون ‏ 


لتقلبوا حيائى جحيما . . سأغادر البيت 


اقامتك معئا هنا تعتبر كرما مئلك . 


كى 1مك اعت 


: لم هذا لم ؟ لم ؟ ايها الاصدقاء الاعزاء ! . 


( يدخل خروشوف مسرعا ) 
المنظر الثانى عشر 
( نفس الاشخاص ومعهم خروشوف ) 


: ( باضطراب ) يسرنى ان اجدك في البيست 
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سير بريااكوف 


حروشوف 


الينا اثامريفنا 


خروشوف 
الينا الدريفنا 


خحروشوف 


يا الكسندر فلا ديمير وفتش 5 ارجو المعذرة 
الكل ل ارقت فر ماقي ربساك بفيدا اذ 
فيه . . ولكن ليس هذا هو المهم . كيف حالك 


: ماذا تريد ؟ 


: ارجو المعذرة . اى مضطرب . . لانى جثنت 


منطلقا بسرعة .. بلغى يا الكسندر فلايد 
بميروفتش انك بعت غابتك لكوزنيرزوف ‏ 
ليستغل اخشابها . هل هذا صحيح ام انه مجرد 
اشاعات لانصيب لا من الصحة ؟ ان صح هذا 
الكلام فانى ارجوك ان تعدل عن ببعها. 


: ان زوجى في حالة لاتسمح له بالتحدث (يالعمل 


يا ميخائيل لفوفتش . مارأيك في مرافقى الى 
الحدبقة ؟ 


: ولكن لابد ان نتنهى من هذا الموضوع حالا ! 
: كاتشاء .. لابمكننى ان افعل اكثر من هذا. . 


( نخرج ) 


: أسمح لى ان انطلق لمقابلة كوزنيرئوف لأخبره 


بانلك قد عدلت عن البيع . : موافق؟ أتسمح بذلك؟ 
أن قطم آلاف الاشجار مقابل ثلائة اواربعة 
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اورلوفسكى 


سير بريااكووف 


خروشوف 


اورلوفسكى 


خروشوف 


آلاف رويل هن اجل ملابس لتسائنا ومن أجل 
تزواتنا وترفنا سيجعل احفادنا يلعنونئا على هذه 
البربرية . . ان انت سولت لك نفسك ارتكاب 
هذا الحرم وانت ذلك العلامة الشهير فما بالك 
بالآخرين ممن هم دونك بكثير | باللبشاعة ! 


: نحدث فيهذا فيما بعد يا ميشا . 


: هيا . دعنا نذهب يا ايفان ايفانوفتش . يبدو 


ان هذا الامر لن ينتهى : 


: (معترضا طريق سيربيرياكوف) اذا كنت 


مصمما على ذلك فسأشتريها انا منك وسأدفع 
لك النقود بعد شهرين او ثلاثة . 


: معذرة ياميشا . . هذا تصرف غريب منك . . الت 


رجل صاحب افكار ونحن ننحى اجلالا لما 
( ينحى ) ولكن ما الداعى لكل هذه الحابة ؟ 


: (يستشيط غضبا) حتى انت يا أب اللجميع 


بالعماد ! ان الرجال الطيبين يملوون العالم 

وكان هذا يثير ف الشكوك داتما ! ولكنبى 

فهمت الآن . امهم طيبون لاهم لايبالون . 
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اورلوفسكى 


سير بريا "كوف 


أورلوفسكى 


خروشوف 


؛: يبدو انلك فد جئث هنا للشجار يا ولدى . هذا 


لايليق . الفكرة لاتزيد عن كونها فكرة ولكن 
انظر ياعزيزى . هذا الشى» ايضا ضرورى - 
( مشيرا الى قلبه ) وبدون هذا الثىء ياصدبى 
العزيز فان كل غاباتك وكل احواض فحمك 
لاتساوى شيئا .. ارجو الا تغضب من قولى . 
ولكنك لاتزال شابا قليل الخبرة ! نعم قليل 
الحبرة ! 


: (محتدا) ارجو الا تكلف نفسك عناء الدخول 


دون استثذان ثانية كما ارجو انتعفيى من ألاعيبك 
الحنونية ! كنت مصمما على اثارنى وقد نحقق 
لك مااردت . . ارجو ان تتركى وشأنى . ان 
كل غابائك وكل احواض فحمك ما هى الا 
هذيان مجنون . هذا هو رأنى ! هيا يا ايفان 
ايفانوفتش . 


: (يتبعه) الكسندر يا ولدى » لقد بالغت كثيرا 


لماذا كل هذه القسوة ؟ ( يخرج ) 


: (منفردا بعد فرة صمت ) هذيان مجنون ! 


اذا فأنا يحنون في نظر الاستاذ العلامة الشهير . . 


- 


سونياأ 


خروشوف 


انى اتحى اجلالا لعلم سعادتك وسأذهب الى 
البيت حالا لاطيح برأبى . كلا ! ان العالم 
الذى لايلفظ امثالكم هو المجنون حقّا ! 

( يتجه نحو الباب الايمن مسرعا . سونيا الى 
كانت تسترق السمع من اللخارج اثناء المنظر 
السابق تدخل من الباب الايسر ). 


المنظر الثالث عشر 


( خروشوف وسونيا ) 


: ( نجحرى وراءه) قف .. سمعت كل شوء . . 


أنا أتكلم . 


: صوف الكسندروفنا . لقد قلت كل ما اريد . 


ناشدت والدك ان يبى على الغابة . كنت على 
حق ولكنه اهانى وقال انبى مجنون . انا 
مجنون ؟ ! 


: اتوسل اليك ! .. 
: كلا . أما اولئك الذين يخفون قسومم ونغجر 
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خروشوف 


خروشوف 


الروحى ٠سوح‏ الحكمة العميقة فليسوا مجانين . 
واما اولئك النسوة اللالى ينروجن من المسئين 
ليخدعنهم علانية وليشر ين الملابس العصرية 
الانيقة بالمال الذى يأخذنه تمنا لقطع الغابات فلسن 
يمجئونات ايضا . 


: استمع الى . استمم ( نمسك يديه) دعنتى 


أتكلم . . 


: لنطو هذا الموضوع . لابد ان نضع له حدا 


ما من صلة تربطنى بك » وقدسبق أن عبرت عن 
رأيك في بجلاء ولم يبق لى ما افعاه هنا .وداعا 
لشد ما يوسفى بعد صداقتنا القصيرة الى اعير' 
بها كثيرا الا احتفظ في ذاكرق سوى تقرس 
والدك ومناقشاتك .حول ميولى الديمقراطية » 
ولكنى لست اللوم على ذلك .. كلا . 

( تسرع سونيا بالحروج وهى تبكى ونغطى 
وجهها بيديها ) 


سيكون هذا درسا لى ! لأخرج من هذا 
السجن ! (يتجه نحو الباب الايمن . تدخل 
الينا اندريفتا من الباب الايسر ) . 
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اليئنا اندر يفنا 


خروشوف 


الينأ اند ريفنا 


المنظر الرابع عشر 


) خروشوف والينا اندريفنا 4 


: هل انت هنا ! لحظة واحدة .. . لقد اخبرلى 


ايفان ايفازوفتش توا بأن زوجى كان عنيفا 
معك ... يجب ان تصفح عنه فهو غاض باليوم 
وقد اساء فهماك . . . اها عن نفسبى فاننى ٠عك‏ 
بروحى يا ميخائيل لفوفتش ! ثق الى صادقة 
في تقديرى لك . انا اشار كلك شعورك . وقد 
تأثرت فعلا . اسمح لى ان اقدم لك . بكل 
اخلاص . صلاقبى ! (تمد له يديها ). 


: (بكراهية) اغربى عن وجهى ! .. الى 


احتقر هله الصداقة ! ( خرج ( 


: (وحدها ‏ بتوجمع) لاذا ؟ لماذا ؟ ! 


(الينا اندريفنا » مارى فاسيليفنا . ثم سونيا » 
سير بربااكوف ٠.‏ اورلوفسكى ٠‏ وزلتوخين) 
( تدخل مارى فاسيليفئا من الباب الاوسط» ثم 


6ه 


تترنح وتصرخ وهى تسقط الى الأرض فاقدة 
الوعى . سونيا تدخل وتجرى نحوالباب الارسط ) 


سر برياكوف. اورلوفسكى وزلتوخحين : 


الينا اندر يفنا 


ديادين 
الينا اندر يفنا 


ما ابر ؟ 

( تسمع سونيا وهى تطلق صرخة مدوية . ترجع 
وتصيح ) : « الخال جورج اطلق النار على 
نفسه , » ( تخرج مع اورلوفسكى وسيربيريااكوف 
وزلتوخين من الباب الاوسط جريا ) . 


( متوجعة ) لاذا . لماذا ؟ 


( ديادين يظهر عند الباب الايمن ) 


المنظر السادس عشر 
( اليا اندريفنا . «أرى فاسيايفنا وديادين ) 


: (عند المدخل ) ماالحبر ؟ 
: (مخاطبة ديادين ) ابعدنى عن هذا المكان 


الى في هاوية عميقة » اقتلى ولكنى لا - 
استطيع البقاء هنا بعد الآن . اسرع . أتوسل 
اليك ! 
( تخرج بصحبة ديادين ) 

يسدل الستار 


الينا اندر يفنا 


ديادين 
الينا ادر يفنا 


ديادين 


( الغابة . المأْرْل بقرب الطاحونة التى يستأجرها 
ديادين من خروشوف ) 
المنظر الأول 


( الينا اندريفنا وديادين يجلسان على مقعد نحت 
النافلة ) 


: ارجو ان :ذهب غدا الى مكتب البريد يا عزيز ى 


ديادين . 


: بالتأكيد . 
م سأنتظر ثلاثة أيام أخرى فان لم يأت رد من 


أختى فسأقرض منك بعض امال وأرحل الى 
مومكو . لابمكنى أن اقيم في طاحونتك الى 
الابك . 


: طبعا ... (فّرة من الصمت) لاأجروً على 


تقديم النصيحة لك ياسيدتى المحترمة ولكن 
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اليئا اندر يفنا 


ديادين 
الينا اسريفنا 


ورحلاتى اليومية الى مكتب البريد لافائدة مئها. 
فمهما كان رد ايلك فانك سترجعين الى زو.جك 


: كلا ء لن ارجمع . . . ينبغى ان نكون منطقيين 


با اليا اليتش فانا لاأحب زوجى » والصغار 
الذين كنت أحبهم كانوا داتئما في منتهى الحود 
ماذا يدعونى الى العودة اذن ؟ لاشك الك ل 
ستقول . . . الواجب . . . انا ايضا ادركهذا 
تماما ولكنتنى أعود فأقول اننا ينبغى ان نكون 
منطقيين . ( فئرة صمت ) . 


: نعم [ .... ان لومونو سوف أعظم شعراء 


روسيا قد فر من مقاطعة ارشانجل الى موسكو 
بحثا عن سعده ونجاحه . كان هذا يقينا » عملا 
رائعا . . . ولكن ماذا يدعوك انت الى الفرار؟ 
ان سعادتك » اذا نحن نظرنا الى مشكلتك نظرة 
موضوعية » لم يعد لحا جود في اى مكان . 
لقد قضى على طائر الكناريا ان يبى في قغصه 
ويتطلع الى سعادة الآخرين . لابد ان يبى هناك 
طول حياته . 


: قد لاأكون طائرا من طيور الكناريا بل عصفورا 


طليقا ! 


ت 166 هه 


ديادين 


الينا اندر يفنا 


ديادين 


الينا اندر يفنا 


ديادين 


: كلا .كلا ! اننا تحكم على العصفور يا سيدق 


المحتّرمة من طريقته في الطيران ... ان اى 
سيدة أخرى كانت تستطيع خلال الاسبوعين 
الماضين ان تصل الى عشر مدن وأن تذر الرماد 
في أعين الجميع ولكنك لم تجرثى على الفرار 
أبعد من هذه الطاحونة وحبى هذا فقد اللك . , 
كلا » كلا ! كل ما هفاك أنك ستمكثين هنا 
مدة قصيرة الى أن يلين قلبك وعندها ستعودين 
الى زوجك . (ينصت) اسمع صوت عربة. 
لايد ان احدهم آت الينا ٠‏ (ينهض ) . 


: سأدخل البيت . 
: لن ائقل عليك بصحبى بعد الآن . . . سأذهمب 


الى الطاحونة لاغفاءة قصيرة . . . لقد استيقظت 
هذا الصباح قبل مطلع الفجر . 


: تعال نشرب الشاى سويا بعد اغفاءنك ٠.‏ تدخل 


المرزل ) . 


: (0٠نفردا)‏ لو الى كنت أعيش في أحد 


الاوساط الفكرية لرسموا لى صورة كاريكاتورية 
في احدى المجلات وكتبوا نحتها تعليقا ساخرا 


طريفا . ياللغرابة ! رجل في ٠ثل‏ سبى وبساطة 
مظهرى مخطف زوجة شابة لاستاذ شهير' ! 
هذا رائع حقا ! ( يخرج ) 

المنظر الثانى 


( سيمون حمل دلوين وجولى داخلة ) 


3 طاب يومك ياسيمون 5 كان الله في عونك 


هل اليا اليتش في البيت ب 


نعم . ف الطاحونة 5 

: اتسمح بان تدعوه للحضور ؟ 

) نعم . ( يخرج‎ ١ 

: (منفردة) لابد انه نائم . . ( تجلس على المقعد 


نحت النافذة وتتنهد بعمق ) البعض يناهون 
والبعض يسترخون هنا ودناك اما انا فأقضى - 
اليوم كله وانا اجرى من مكان الى آخخر . 

لابريد الله ان يضع حدا لشقاثى . (تصدر 
تنهدة اعمق من سابقتها ) ياإلهى ! ان امثال 
هذا الاحمق المدعو وافل لايستحقون العيش ! 
عندما ٠ررت‏ بالقرب هن مخزن غلاله رأيت 


كما - 


ديادين 


جولى 


ديادين 


جسولى 


يأتمنه الناس عليها 0 
( يدخل ديادين ) 


المنظر الثالث 


(جولى وديادين ) 


١‏ ( يرتدى ٠عطفه‏ ( أهذه أنت ياجوليا ستييا 


كنت انوى ان استريح قليلا بين احضان ل 
مورفيوس )١(‏ 


: كيف حالك ؟ 
: ارجو المعذرة لعدم دعوتى اياك للدخول . 


لم نرتب البيت بعد . مارأيك في مصاحبى الى 
الطاحونة ؟ 


: لابأس ببذا المكان . لقد أتيت يااليا البتش - 


لاخبرك بان ليبى والاستاذ يريدان الترفيه عن 


. يقصد النوم لان 2 اأورفيوس »6 هو أله الاحلام فى الاساطير اليونانية‎ ) ١( 


د لأقاا اه 


ديادين 


جولى 


ديادين 


جولى 


ديادين 
جولى 


تفسيهما بالقيام بنرهة الى الطاحونة وتناول 
الشاى . 7 


ا ؛: 
سبقتهما ... وسيكونان هنا حالا.ارجوك 


ان تأمر باعداد المائدة في هذا المكان ولات: 

0 ١ و‎ 

طقّم الشاى ... 5 أن عضم 1 
ل قل لسيمون ان - سلال 


: بالتأكيد . (فئرة صمت) حسنا ؟ كيف 


تسير الامور عندكم ؟ 


: في منتهى السوء » يا اليا اليش ... صدقى 


ان ما نحن فيه من قلق قد اسقمبى لاشك 
انك : ٍ. : 5 معنسا 
3 تعلم ان الاستاذ و نيشكا بعيشان مع: 
الآن ! تر 


: نعم اعلم ذلك . 
: لم يستطيعا العيش في بيتهما بعد انتحار جورج. 


عاقيا الفزع . امبما لايباليان كثيرا في النهار 
ولح اذا أقبل الليل فامهما يسهران جنل اللي 
في غرفة واحدة . امهما يخشيان ان بظهر لما 


.شبح جورج ني الظلام مه 


د أ6ة ااه 


ديادين 


جولى 


ديادين 


جولى 


ديادين 


الينا اندريفنا في حديثهما ؟ 


: طيعا . (فئرة صمت) لقد اختفت ! 
: حقا . تماما كما بحدث في الروايات ... لم 


ترك وراءها اثرا ! 


: ولاأحد يدرى اين هى الآن . .ربما هربست 
وربما دفعها الياس الى 5-0 


: ان الله رحيم يا جوليا ستيبانوفنا ! سيكون كل 


شى ععلى ما يرام 
( يدخل خروشوف حاملا حقيبة للاوراق - 
وادوات الرسم ) 

المنظر الرابع 


( جولى وديادين ومعهما خروشوف ) 


: الى نظرة حولك . 
: اوه ! . . . كيف انت يا جولى ؛ 


: كيف انت يا ميخائيل لفوفقض ؟ 


ها - 


خروشوف 


ديادين 
خروشوف 
جولى 
خروشوف 
جولى 
خروشوف 


جولى 


خحروشوف 


جولى 


خروشوف 


: لقد اتيت ثانية يا اليا اليتش لأعمل هنا . لا 


انطع العاءي ببى: ...دقل طم ,آنا بضفوا 7 
منضدلنى نحت هذه الشجرة كا فعلوا بالاء 
وان يعدوا مصباحين فالظلام وشيك 0 


: انى رهن اشارتك ياسيدى . (مخرج) . 
: كيف احوالك باجولى ؟ 

:بين - بين . . . ( فارة صمت ) 

: هل يقيم آل سير بيرياكوف معكم ؟ 

: نعم ' 

: ( متنحنحا ) وكيف يقضى ليى وقته ؟ 


: طبعا ! ( فنرة صمت) لاذا لاييروجها ؟ 
: عحسنا ؟ (تتنهد) ليباركه الله | انه متعلم 
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0 باحلاق ر فيعة . وهى أيضا من اسرة 
عمة... كنت انمى ذلك ... 


8 يالها من حمقاء | 57 


ل 5ه 


ديادين 


خروشوف 


: كلا . يحب ألا تقول ذلك . 
: واخوك شاب ذكى ايضا . وجميع افراد - 


عائلتكم ممتازون ! وبيتكم موطن الحكمة ! 


: اعتقد انك لم تتناول الغداء بعد . 
: ماذا يدفعك الى هذا الاعتقاد ؟ 
: لانك في منتهى الغضب . (يدخخل ديادين 


وسيمون وهما يحملان المنضدة ) 


الملظر الخامس 


( جولى وخروشوف ومعهما ديادين وسيمون) 


: انك نحسن اختيار المكان ياميشا . لقد اخئرت 


بقعة رائعة للعمل . الها واحهة ! واحة حقيقية! 
تخيل انك تعمل محاطا باشجار النخيل . وجولى 


هناظبية وانت أسد » وانا مر .... 


: انت انسان طيب يا اليا اليتش » لكن العيبثي 


طباعك خصوصا" ثرثرتك التافهة وجهرك ‏ 
لقدميك وانحناء كتفيلك ... لو رآك أحد 
الغرباء لداخله الشك في انك انسان ٠‏ ويعلم الله 
ولحده ماذا يظئلك | ...شىء مرعج !.. 


- 


ديادين 


خروشوف 


ديادين 


: اعتقد ان هذا هو نصيى من الحياة .. .قدرى 


المحتوم 5 


: لم ترتدع بعد ؟ ... قدرك المحتوم | جب 


ان تضع حدا لكل هذا . (يششت لوحة فوق 
المنضدة ) سأبيت الليلة عندك , 


: اننى في غاية الابتهاج. . . . انت ياميشا غاضب 


ينما اعحجز انا عن التعبير عما احسه في اعمافي 
«ن السعادة . احس كأن طائرا غريدا قد امحل 
هن قلبى ٠سكنا‏ واخذ يترم بالحانه الشجية . 


: ابتهج اذن ! (يصمت) في قلبك طائر ٠‏ أما 


أنا فى قإبى ضفدع . الفضائح لاتحصى . شيما 
نسكي باع غابته ليستغلوا اخشايها . هذه واحدة. 
والينا اندريفنا فرت من زوجها ولايعلم أحد عن 
مكانها شيئا . هذه الثانية . وانا أشعر بأن غبائى 
وحقارنى وجهللى تزداد يوميا بعد بوم.هذه 
الثالثة ! كنث انوى ان اخخبرك بالأهس ان 
جورج ترك مفكر ته وراعه ولكنى جيلتث 0. 
تستطيع ان تبنثئى ٠‏ فان المفكرة الى تركها 
جورج وقعت أولا بين يدى اورلوفسكى . 


155 -ه 


جولى 


خروشوف 


ديادين 


خعروشوف 


دياد سس 


زرته وقرأنها عشرات المرات . 


: لقد قرأها أهلى أيضا . 


: ومنها تبين أن العلاقة الغرامية بين جورج وبين 


الينا اندريفنا والتى كانت على كل لسان ليست 
الا اشاعة كريبة قذرة ... كنت انا واحدا 
ممن صدقوا تلك الاشاعة وروجوها . كرهت 
واحتقرت » واهنت . , 


: ان أول شخص صدقت كلامه كان أخماك 


يا عزيزى جولى . نعم . انا الآخر انسان ‏ 
رائع ! صدقته رغم احتقارى له وكذبت 
السيدة اللى كانت تضحى بشبابها امام عينىة 
هاتين . انى اسرع تصديقا لاشر مى للخير 
ولا استطيع ان ارى لأبعد من أنتى . وهذا 
يعبى انى لاأقل بلاهة عن الآخرين 


1 ( مخاطبا سولى ) هيا نذهب الى الطاحونة يا 


وحده ونقوم نحن يجولة ... استمر ثي العمل 
ياعزيرى ميشا ! .. . ( يخرج بصحبة جولى ) 


5 


خر وشوف 


سيموك 


خر وشوفب 


: (منفردا يرج الألوان في صحن صغير ) رأيته 


في احدى اللبالى وهو يسند وجهه الى كفها . 
لقد كتنب وصفا دقيقا في مذكراته لتللك الليلة . 
انه يذكر كيف فاجأتهم وماذا قلت له . كتب 
ما قلته حرفيا ونعتى بالمغفل الضيق الافسق 
(يصمت) ... لايزال اللون بحاجة الى 
تخفيف ! ... ثم اله يلوم سونيا لوقوعها في 
حبى ..... كلا ء الها لم تحينى «طلقا . 
حذار . لقد تركت بقّعة هناك . . . ( يكشط 
الورقة بالسكين ) وحتى لو الى سلمت بان 
في قوله شيئا من الصحة الا اننى يجب الا أعيره 
التفاتا . . . لقد بدأ حى طا بداية حمقاء وانتهى 
نباية حمقاء ايضا . . . ( يحضر سيمون والعمال 
مائدة كبيرة ) ما هذا ؟ لماذا اتيم يبا ؟ 


: امرنا اليا الببش بذلك . سيأنى بعض الضيوف 


من عزبة زلتوحين لتناول الشاى هنا 


: أف ! لم اعد استطيع الاستمرار في العمل هنا 


.. . سأجمم حاجاتى واعود الى بيى 
( يدخل 'لتوخين متأبطا ذراع سونيا ) . 


- 114 سه 


دلتوخين 


المنظر السادس 


( خروشوف » زلتوخين وسوليا) 


: (هغنيا ) دوتما ارادة 


اجد نفسى موقا 
الى هذه الشواطىئ 


لقو ة خئيسه 


: من هناك » 


( يسرع بحزم حقيبة أدوات الرمم ) 


. سوال أخير يا عزيزتى صوثي . . . اتذكرين اليوم 


اليوم الذى تغديث فيه في بيتنا ؟ اعبى يوم عيد 
«يلادى ؟ اعثر ني بانك ضحكت . يومها . مسن 
مظهرى . 


كيف تقول شيا كهذا باليونيد ستيبانوفتش ؟ لقد 


: ( يلمح خرشوف ) هل انت هنا ايضا ! ؟ كيف 


حالك ؟ 


: كيف حالك انث ؟ 
: انث لاتنقطع عن العمل ! رائع ! . . أين وافل ؟ 


: هناك . 


وأين هناك ؟ 


: اظن أن كلامي واضح . . . هناك في الطاحونة . 


الشواطى ( مخرج ) 


٠‏ كيف الك ؟ 

: على ما يرام . وأنت ؟ 

: مخير . ماذا ترسم ؟ 

: أوه ! . .لا أعتقد اله سيثير اهتماملك . 

: رمم بيانى ؟ 

: كلا » انها خريطة تبين الغابات في هذه المنطقة 


(فئرة صمت ) لقد رسمت نخريطة لها . اللون 
الاخضر يرمز الى الغابات كا كانت في عهلب 
اجدادنا وقبل ذاث . واللون الاخضر الفائح يرهز 
الى الاماكن الى قطعت منها الغابات في اللحمس 
عشرة سنة الماضية . واللون الازرق يرمز الى 
الاماكن الى تركت فيها الغابات على حافا . . . 


3 لات 


خروشوف 


نعم .. . . ( فئرة صمت ) حسنا . كيف انت ؟ 
هل انت سعيدة ؟ 


: ليس هذا وقت التحدث عن السعادة يا ميخائيل 


لفوفقش . 


: اذن » اى شىء آخر يستحق اهتمامنا ؟ 


: أن تعاستنا ماهى الانتيجة اسرافنا في التفكير فى 


السعادة . 


: ( بعد فترة صمت ) هكذا ! 


: مامن شر الا وحمل في طياته بذور الخير . لقد 


علمى الشقاء ان عليئا ان ننسبى سعادتنا والا نفكر 
الا في سعادة الآخرين . يجب أن تكون حياة 


: ( بعد فئرة صمت ) نعم . . . لقد أطلق ابن مارى 


فاسيليفنا النار على نفسه وامه لاتزال تبحث عن 
المتناقضات في كتبها التافهة . وأنت الأخرى حلت 
بك نكبة كبرى » ولكنك ترضين غصرورك 
بالتحدث عن التضحية . نحطمين حياتك وتظنين 
ان هذه هى التضحية . . . الئاس جميعا بلاقلوب 


- لاأكاا- 


بما فيهم أنا وأنت . . انا نرتكب ابشع الاخطاء 
ونحطم كل شىء . . . سأغادر هذا المكان حالا 
ولن اقف في طريقك وطريق زلتوخين . . . للاذا 
نبكين ؟لم اكن اقصد ان ادفعك الى البكاء . 

سونيا : لاعليك . لاعليك . ( تمسح دموءعها . يدخل 
ديادين وزلتوخين وجول ) 


المنظر السابع 
( سونيا وخروشوف ومعهما ديادين وزلتوخين 

وجولى ثم سيربرياكوف واورلوفسكى ) 

صوت سير برياكوف: مرحبا ! اين انم جميعا ؟ 

سونيا : (تصيح عاليا) تحن هنايا ألى ! 

ديادين 5 اهم بحضرون ادوات الشاى. يا للروعة ! ( يقوم 
عساعدة جولى في ثرتيب المائدة ) (يدخل 
سير بيرياكوف واورلوفسكى ) . 

سونيا : هنايا ألى . 

سير برياكوفل : هدهش ! مدهش ! 

زلتوضين : (عاليا ) ايها السادة . اعلن افتتاح الحلسة !!افتحوا 
زجاجات الشراب . 


4ةا -س 


خروشوف 


سير بريا كوف 


اورلوفسكى 


ديادين 


سير بريا كوف 
اورلوفسكى 


سير بريا كوف 


: ( اطبا سير برياكوف ) للئنس ما حدث بيننا 


يا استاذ . ( مادا كلتا يديه ) أرجوك ان تصفح 


عي 


: شكرا لاك . انبى ف غاية الابتهاج . وانت يجب 


ان تصفح عبى أيضا . في اليوم الذى تلا تزاعنا 
حاولت أن استريجع جميع ما مرنى . وعندما 
تذكرت الحوار الذى جرى بيئنا اعنر الى النددم . . 
والآن لنعد اصدقاء كما كنا . ( بسك بذراعه 
ويتجه نحو المائدة ) . 


: كان يدر بك ان تفعل هذا من قبل ياعزيزى . 


على كل حال » صلح خاسر خير من شجار رابح . 


: اننى في غابة السرور لتشريف سعادتكم اواحى. 


سرورى يفوق الوصف ! 


: شكرا يا سيدى العزيز . امبا واحة حقا ! 
: ولكن هل نحب الطبيعة يا الكسسنددر ؟ 
: كثيرا جدا . ( يصمت )لى هذا الصمت ! هيا 


تكلموا! ايها السادة . هذا افضل ما نفعله ئي مر حلتنا 
اإراهئة . بحب ان نواجه المصائب والمون بثياث . 
اننى اشدكم تعاسة وهذا السبب فانا اكثركم مرحا 


جولى 


ديادين 


سير بريا كوف 


ديادين 


ز لتوخين 
سونيا 


ديادين 


زلتوخحين 


: لن اضع شيئا من السكر . خذ شيئا هن المرلى 


مع الشاى . 


. لقد مررت ٠»‏ في هذه الايام 5 ياميخائيل ل 


لفوفتش » بالكثير وفكرت في الكثير بحيث 
صرت أعتقد اننى استطيع ان اكتب بحثا طويلا 
عن فن التعايش لتستفيد منه الاجيال القادمة 
عش عمرا وتعلم عمرا ولكننا لانتعلم فعلا الا 
من النكبات . ْ 


: أن من لاينسى عصائب الماضى يفقد احدى عينيه 


ولكن الله واسع الرحمة . ولاشك ان اللحائمة 
ستكون سعيدة . ( سونيا تجفل ) . 


: ماذا جعلك تجفلين ؟ 


: سمعتث صرخة , 


: بعض الفلاحين يصطادون سمكا عند النهر 


( صمت) 
ألم نتفق:على قضاء المساء كأن شيئا لم يحدث؟ 


و/ا1ا - 


ديادين 


٠..ورغم‏ ذلاك ون . ارين الحو يسوده ثبى* 


؛ أن اعلاقة الى تر بطى بالعلم ياصاحب السعادة 


ليست هبنية على الاجلال فقط بل أن بيبى وبينه 
صلة قرنى . كان أخ شقيق زوجتى - وربا 
تكون قد سمعت باسمه وهو كونستانين 
كافريليش نوفوسيلوف ‏ استاذا للآذاب 


الاجنبية . 


: لم بتمصل لى شرف التعرف به شخصيا ولكي 


سمعت داسمه 5 


«وث جورج . 


: لاتفتحى هذا الموضوع يا عزيزنى جولى . 

| تشجعوا ! تشجعوا ! (صمت) 

: لايرال يسيطر عاينا جومن التوتر . 

: ان الطبيعة تأنى الفراغ . لقد حرمتى من ائنين 


دن الاهل ولكنها سارعت الى هلى” الفراغ '# 
وعرضتنى باصدقاء جدد . حب صحتك 
ياليونيد ستيبانوئتش . 


ب ألزااات 


ز لتوخين 


سير بريا كوف 


فيدور 
اورلوفسكى 
فيدور 
اورلوفسكى 


فبدور 


: اشكرك يا عزيزى الكسندر فلاد عير وفتشس هم 


اسمح لى بدورى ان اشرب مب نشاطلك ااعلمى 
لمر + 

و اثثر بذور الحكمة والجير والخلود » ! 

و انير البذور . ان شعب روسيا يشعر لك - 
بالامتنان » 


: اشكرك على هذا المديح . امبى من كل قاى 


ان تنمو روابط الصداقة بيئنا سريعا وتصبح أكبر 
متانة وودا 5 


( يدخل فيدور ) 


امنظر الثامن 
( نفس الاشخاص ومعهم فيدور ) 


: اذن فانت في نزهة هنا ؟ ! 

: ابى الحبيب ! قرة عيى ! 

: كيف حالكما ؟ ( يحتضن سونيا وجولى ) 

: لم ارك منذ اسبوعين . اين كنت؟ 

: ذهبت الى بيت ليى فاخبرونى بانكم هنا فجت 


كماترون ' 


ب ااا اس 


خروشوف 


فيدور 


: اين كنت هائما ؟ 
: لم أنم ثلاث ليال . خسرت خمسة آلافروبل 


في القمار أمس . وصكرت ولعيت القمار 2 
وذهبت الى المدينة خمس مرات .. . يالا من 
عريدة ! 


“دان خوك :+ العائ دن فعتللك :فى قناز 


ما تشائين دن الليمون ... اكاد لاأصدق ان 
جورج يطلق النار على نفسه دون سبب !4 
وعسدس فرنسى ايضا ! كان ينبغى ان يستعمل 
مسدسا روسيا على الاقل . 


: كف عن الكلام ! يالك »ن حيوان ! 
: نعم حيوان ولكن حيوان اصيل | (بمسك 


لحيته ) كم تستحق هذه اللحية وحدها في 
نظرك ؟ ... هأنذا ؛ وغد وحيوان و»مرج 
ولكن ٠١‏ على الا ان اقرر الزواج حى ترمى 
اجمل فناة نحت قدهى . سونيا . هل تير وجينى 
(مخاطبا خروشوف ) اوه ؛ آسف 

ارجو المعذرة !1..., 


#/ا1 هس 


خروشوف 


جولى 


يدور 
جسولى 


فبدور 


حول 


فيدور 


خروشوف 


: كفماك حماقة ! 


: انت انسان ضائع يا فيدنكا ! ليس هناك في 


المقاطعة كلها عربيد ومسرف مثلك . ان مجرد 
رويئك تثير الاءبى ف النفس . انت انسان 
غريب ! 


: ها قد بدأت تزمجرين! اقنر لى» اجلسى بجانى ... 


حسن . سأنى لقضاء اسبوعين عندكم ... 
النى بحاجة الى شىء دن أأراحة . ( يقبلها ) 


: يجب ان مخجل ءن نفساثك . كان ينبغى ان تكون 


عزاء لوالدك في شيخذوخته . ولكناك لانجاب 


: اعدك بان اهتنع عن الحمر . ( يصب ائفسه 


بعض الحمر ) . 


: امتنع عنها هن الآن اذن . اياك ان تشرب ! 


شأشر بن هذه الكأس فقط ( يشرب ) سأقدم 


لك يا شيطان الغابة حصانين وبندقية هدية هنى .. 


سأقيم اسبوعين بي بيت جولى . 


: هن الافضل أن يرسلوك الى معسكر للتأديب . 


ات 6/أا-دت 


سول 


ديادين 


اورلوفسكى 


ديادين 


اورلوفسكى 


: اشرب . اشرب شيئا من الشاى ! 
: اليك بعضا من البسكوت يا عزيزى . 
: (مخاطبا سير يبرياكوف ) حبى سن الازبعين » 


يا الكسندر » كنت أحيا نفس الحياة الى يعيشها 
فيدور الآن . وف يوم من الايام خطر لى 

يا عزيزى ٠‏ أن احصى عدد من اصبحن ‏ 
تعيسات سببى . وبعد ان وصلت الى السبعين 
توقفت . ولكن عندما بلغت الاربعين تملكى 
يا عزيزى الكسندر' شعور غريب . استولى على 
البأس فجأة وفارقتبى راحة البال . عندها 
حاولت ان اسرى عن نفسى بالقراءة والسفر 
والعمل ولكن هيهات . وني احدى المراتقمت 
يا عزيزى »© بزيارة لصديى المرحوم ديميرى 
يا فلوفتش » وجلسنا للغداء ٠‏ م 7اخعذنا لعفل 
بالتدرب على اصابة المدف في ساحة بيته . وكان 
هناك عدد كبير من الناس من بينهم صاحبنا وأفل 


: نعم » كنت هناك . . اذكر ان . 
: يا إلهمى . كم تألمت في ذلك الحين ! . 


أعد أستطيع الاحتمال . وفجأة أحذدت الدموع 


تب 68لإأآ هسه 


تنهمر من عبى وبدأت أترنح » ثم صرحت 
بأعلى صوق الذى اذ يتردد في جميع أنماء 
الساحة . و« اعبا الاصدقاء . ايها الاخوة س 
الطيبون ٠‏ ابتهل اليكم ببحق السماء ان تصفحوا 
عبى وتغفروا لى ! ٠»‏ ومنذ تلك اللحظة شعرت 
ان قلبى قد اصبح طاهرا رقيقا عامرا بالمحبة . 
ومنذ ذلك اليوم ليس هناك من هو اسعد منى في 
كل هذه المنطقة . انت ايضا » يجب أن تفعل 
الشىء نفسه . 


: ماذا ؟ ( يظهروهج ني السماء) . 
: افعل كا فعلت . استسلم واعتذر : 
: ان هذا تموذج لفلسفتنا الوطنية . تشير على" 


بأن اطلب الصفح . ولكن عم ؟ هم الذين 
يحب ان يطلبوا المفح مى ! 


: ولكن يا أنى نحن الملومون . 
: نعم ؟ من الواضح ايها السادة انكم تفكروني 


موقى من زوجى . هل انا الملوم في رأيكم؟ 
انه لامر مضحك ! هى الى حلت عما عليه 


بت لال اس 


خروشوف 


الواجب عليها وتنكرت لى في احلك لظا ثت 
حياق . 


0 استمع الى" يا الكسندر فلاديمير وفتش 


لقد قضيت خمسة وعشرين عاما وانت تعمل 
استاذا و تخدم العلم وانا ازاول الطب وازرع 
الغابات ء ولكن مافائدة هذا كله اذا أسأنا لمن 
نعمل من أجلهم ؟ اننا ندعى اننا تخدم الانسانية 
ولكننا في الوقت نفسه نعمل على تحطيم بعضنا 
بعضا بوحشية . مثلا هل قام اى منا بشىء- 
لانقاذ جورج ؟ وزوجتك الى كنا جميعا 
نلاحقها بالاهانة ؛ اين هى الان ؟ اين راحة 
بالك » واين راحة بال ابتتك ؟ كلها نحطمت 
وحل بها الدمار . الكم جميعا تسمونى شيطان 
الغاية » ولكن الشيطان ليس في وحدى . هنا لك 
شيطان يمكن في اعماق كل منكم . كلكم 
تهون وار 0 
الطريق . ان ليينا من الفهم والعلم ما يكى 
لتدمير حياتنا وحياة كوا 4 زالقا 
اندريفنا نخرج من المنرل ونجلس على مقعد نحت 
النافك ة ) 


ه لإأثااا هس 5 


مسرحية شيطان الغابة م ؟١‏ 


خر وشوف 


المنظر التاسع 


( نفس الاشخاص ومعهم الينا اندريفنا ) 


: كنت أظن نفسى رجلا تقدميا محبا للانسانية 


ولكتنى مع ذلك لم أكن اغفر للناس أقل المفوات. 
كنت اصدق الوشابة وانقل الشائعات كغيرى . 
مثلا » عندما وضعت زوجتك ثقتها في شخصى 
وعرضت على صداتتها البريئة صحت بكل 
كبرياء وترفم : » اغرلى عن وجهى ! الى 
أحتقر صداقتك ! © هذا أنا على حقيقى 

هناك شيطان يكمن ني داخلى . انى تافه أعمى » 
حروم من الموهبة . ولكنك أيضا لست نسرا 
امبا الاستاذ ؟ ورغم ذلك فكل النساء يرين ي 
بطلا ورجلا تقدمبا » وانت مشهور ي جميع 
انحاء روسيا . واذا "كان الناس جادين في اعتبار 
من كان مثلى بطلاءومن كان مثلك علما من 
الاعلام ٠‏ فهذا معناه ان اللحفير صار »ديرا 
لافتقار البلاد الى رجال افضل ويعى ايضا ان 
ليس هناك ابطال حقيقيون ولامواهب ولامن 
يستطيع القاذنا من هذه الغابة المظلمة واصلاح 


ت.ةلا!ا ت. 


سير بريا "كوف 


زلتوخين 


حروشوف 


الينا اندر يفنا 


ما افسدثاه 4 وانه ليس هناك نسور حقيقيو ن 
ستحقون المجد والشهرة . 


: ارجو المعذرة . . : انا لم آت هنا لمناقشتك او 


للدفاع عن شهرق . 


: والآن » ياميدًا » لنضع حدا لهذا النقاش ! 
: سأفرغ حالا واغادر المكان . نعم » الى تافه 


ولكنك ايها الاستاذ لست نسرا . كان جورج 
تافها ايضا لانه لم يجدما يفعله افضل من أن يطلق 
النار على نفسه » انتم جميعا تافهون 1 اءا 
النساء . . . , 


: ( مقاطعة ) اما النساء فلسن افضللى من ذلك + 


( تتقدم نحو المائدة )' لقّد هجرت الينا اندريفنا 
زوجها ولكن اتعتقدون أنها قد نعمت بحياتها ؟ 
لاتتزعجوا ... الها ستعود . . . ( نتجلس الى 
المائدة ) ها قد عادت الآن . . . ( يسود الذعر 


الجميع) . 


: ( يقهقه عاليا ) يا للروعة ! لاتصدروا 


حكمكم ايها السادة قبل ان أقول هذه الكلمة . 
انا الذى خطفت زوجتك يا صاحب أسعادة كا 
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كا خطف الامير باريس الاءيرة هيلين )١(‏ 
الحسئاء . نعم انا إ ومع انه لايو جد اناس «شل 
باريس يحماون آثار اللدرى على وجوههم فان 
هناك اشياء كثيرة 5 السماء والارض تتحدى 
كل ما خطر ببالك دن فلسفات يادوراشيو (” 

خروشوف : اكاد لاأفهم شيا ...اهذه انت يالينا اندريفنا ؟ 

الينا اندريفنا : لتمد قضيت الاسبوعين الماضيين عند اليا اليش . 
لاذا تحدقون في هكذا ؟ حسنا. كيف انتم 
جميعا ؟ .. كنت جالسة عند النافذة وسمعت 
كل شىء . ( تمحتضن متونيا ) لنتصالح ١‏ كيف 
انت يافتاق ؟ .. ها قد عاد الوفاق والوئام 
بيننا ! 


ديادين : (يفرك يديه ) يا للروعة ! 


)١(‏ هى احمل نساء اليونان ©؛ وقد تنافس ملوكها على الرواج منها © ثم 
اتفقوا على اختيار زوجها بالقرعة » ووعدوا بحمايتها » وكالت من حظل منيلاوس 
ملك اسيرطة © وعندما جاء باريس ابن ملك طروادة » وئرل ضيفا على متيلاوس 
وقع فى غرام هيلين » وهرب معها الى طروادة » فجهر ملوك اليونان حملة قوامها 
الف سفيئة لينتقيوا من الامير باريس © وكانت النتيجة تدمر طروادة © وعودة هيلين 
مع روجها . 

1١ (‏ ) يشثبه المؤلف سريرياكوف ؛ بهوراشيو ؛ وهو شاعر رومائى عاش في 
القرن الاول قبل الميلاد ؛ وقد عاصر الشاعر الكبر 3 فيرجل 8 الذى كب الانياذة » 
وأصبح أكبر شعراء عصره بعد وفاة فرجل . 


تا عماات 


الينا اندر يفنا 


اورلوفسكى 


الينا اندريفنا 


سير برياكرف 
الينا اندر يفنا 


سير بريا كوف 


اورلوفسكى 


الينا اندر يفنا 


: (مخاطبة خروشوف) ميخائيل لفوفتش .- 


( تمد له يدها ) من لاينس مصائب الماضى يفقد 
احدى عينيه . كيف انت يافيدور ايفانتش ؟. 
وانت يا عزيزى جوللى ؟ 


: حببببى ! زوجة الاستاذ الفاتنة ! اسجمل نساء 


المقاطعة قد رجعت . عادتث اليئا اثخيرا 


: لم أعد اطيق صبرا على فراقكم . ( تمد يدها 


ازوجها فيدير وجهه الى الحانب الآخر  )‏ 


الكستدر ! 


: لقد تذكرت لواجبك ! 
: الكسنئدر : 


: لاأنكر اننى مسرور لرويتك وانى مستعد 


للتحدث معنك ولكن ليس هنا في البيت.( يبتعد 
عن المائدة 0 


: الكسند ! (فيرة صمت) 
: هكذا؟...هدا يعىيا الكسندر ان مشكلتنا قدحلت 


ببساطة وذلك بتر كها دون حل , حسنا . ليكن 
ما ثريك . انى شخصية تافهة . وسعادق لاتزيد 


د اما 


ديادين 


فيدور 


سير بريا كوف 


فيدور 


عن سعادة طائر الكئاريا » سعادة امرأة . 
أن اقضى حيائى كلها في بيتى لاهم لى سورى 
الكل والشرب والنوم وسماعلك تتحدث يوميا 
عن نقرسك وعن حقرقك وفضائلك ... 
لاذا تطرقون برؤوسكم كأنكم خحجلون ؟ هيا 
نتناول الشراب .... هيا ! 


: ستنجلى الاهور عما قليل ولاشك ان الخحانمة 


ستكون سعيدة . 


: (يتجه منفعلا نحو سير بيرياكوف ) الكسئدر 


فلاديميروفتش ٠‏ الى شدبد التأثر . .استحلفك 
بالله أن تعاملها بثشىء من الرقة . اظهر لها شيئا 
من العطف . قل لها كلمة طيبة واعدك بشري 
ان اكون صديقا حميما لك ما حييت .سأقدم 
لك افضل عربة ترويكا عندى 


: شكرا لك . ولكن ارجو المعذرة فانا لاأفهمما 


دعسة تثعامهة 


: (متتحنحا ) .٠‏ لاتفهم 1 لح كنت 


راجعا مرة من رحلة للصيد فرأيت بومة سوداء 
تقف فوق احدى الاشجار ... فامسكت 


ب كما اس 


سير بريا كوف 


فيدور 


اورلوفسكى 


فيدور 


اورلوفسكى 


ديا دين 


فيدور 


خروشوف 


حجرا ورميتها به ولكنها بقيت ساكنة في مكانما 
.. رحث ارميها بالحجر تلو حجر ا الاسم 
ولكنها بقيت جامدة في مكانما ترمش بعيئها ٠‏ 


: ماذا تقصد يذلك ؟ 
: البومة السوداء ! (يعود الى مكانه من المائدة) 


: (ينصت) أظن ايبا الاصدقاء .... ارجو 


الهدوء . كأنى اسمع اجراس الحريق . 


: ( يلاحظ الوهج ) ياإلهى ! انظروا الى السماء. 


ياله من وهج ! 


: ونحن نجلس هنا ايها الاصدقاء لانرى شيئا ! 
: بالضخامته ! 


: أوه » ياله من وهج ! لابد انه قريب من 


الكسيفسك . 


: كلا » الكسيفسك أقرب الى الناحية اليمى. . 


لابد انها نوفوبيروفسك . 


--189# اس 


جولى 
خروشوف 


“ديادين 


سيمون 
ديادين 
سيمول 
ديادين 


خروشوف 


: يا للفظاعة ! اخشى ان يكون حريقا . 
: انها توفو- ببروفسك » قطعا . 


: (يصيح بأعلى صوته ) سيمون . اسرع الى 


السد وحاول ان تعرف »صدر الحريق . يمكناك 
ان تراه هن هناك . 


: ( يصيح عاليا ) غابة تيليبيف حرق . 

: ماذا تقول ؟ 

: غابة تيليبيف . 

: غابة ! . . (فنرة صمت طويلة ) 

: لابد ان اذهب الى هناك ...الى اللريق 


وداعا ! .. ارجو ان تصفحوا عبى فقد كنت 
شرسا اليوم . لم اشعر بمثل هذا الضيق هن قبل 
انى اعيش ني جحم هن العذاب ... ولكن 
هذا كله لايهم ... يجب على الانسان ان 
يكون رجلا ويقف ثابتا على قدءيه . لن اطلق 
النار على نفسى ولن ارمي نفسى نحت عجلاا ت 
الطاحونة .... ربما لم أكن بطلا ولكتنى 
سأصبح بطلا ! سيكون لى أجنحة العقاب ولن 


خا -س 


الينا اندريفنا 


اورلوفسكى 


سوليا 
سير برياكوف 


يفلح هذا الحريق او حتى الشيطان نفسه في اثارة 
الفزع في نفسى ! لتحترق الغابات » سأزرع 
غابات جديدة ! وان رفضت حبى واحدة 
فسوف احب غيرها ! ْ 

( يحرج «سرعا ) 


: ياله من رجل عظيم ! 


: نعم ... وآن رفضت حبى واحدة فسوف 


احب غيرها » . ترى ما قصله ؟ 


: خحذونى من هنا .. . اريد ان اذهب الى البيت. 


. حان موعد ذهابئا . الحو شديد الرطوبة 


هنا . لابد أن يكون دثارى ومعطى ثي مكان 


ما هنا .... 


: ها هو معطفك اما الدثار فهو في العربة . ( - 


يناوله المعطف ) 


: («ضطرية اضطرابا عنيفا) أبعدوى عن هذا 


المكان ِ . . أبعدول | : 


: انا طوع أمرك . 
: (تنجه نحو اورلوفسكى ) لا » سأذهب مع 


أبى . خذى معك يا أبت ' 


قمما- 


اورلوفسكى 


زلتوخحين 


سير برياكودف 


الينا اندريفنا 


ديادين 


اورلوفسكى 


جولى 


: بالتأكيد. ياحبيبيى . تعالى معمى . (يناوما 


حاجاتها ) . 


: (جانبا) يا للعنة ! .. لاينالنى سوى الاذلال 


والتحقير ! 


( فيدور وجولى يضعان ادوات الشاى و و فوط » 
المائدة في السلة ) 


الروماتيرم . . لن اتمكن من النوم الليلة ايضا . 


: (تزرر معطف زوجها) اريجوك ياعزيزى 


اليااليتش ان نحضر لى معطى وقبعى من البيت. 


: سمعا وطاعة . ( يدخل البيت ويعود حاملا 


: انلك خائفة من الحريق يا عزيزى ! لانخشى 


شيئا . لقد بدأ خف تدرييا . الهم يقرمون 
باخماد الحريق . . . . 


: لقد تبى نصف «برطمان: المرلى. .. سنتركه 


لإليا اليش . . . ( مخاطبة انخاها ) نخد السلة 
يا عزيزى ليى . 


اطاةا ب 


اأينا اندريفنا 


سير بريا كوف 


: هيا ! .. (مخاطبة زوجها ) هيا »2 تخذى 


يا تمثال القائد واحرقى بنيران غضبك في بيتك 
نحجراته السث والعشرين فانا لا اصلح لغير 


١ هذا‎ 


: تمثال القائد ! .. لولا الالم الذى اشعر به في 


قدمى لأضحكنى هذا التشبيه كثيرا  ...‏ 
(مخاطبا الجميع ) وداعا أيها الاصدقاء !| 
اشكر كم على هذه الصحبة السارة والوقت الممتع 
الذى قضيناه سويا . . . امسية مدهشة » وشاى 
لذيذن - كل شبىء كان رائعا ! ولكن اسمحوا 
لى بتعليق .بسيط . هناك شىء واحد لاأرضى 
عنه هنا وهو فلسفتكم الضيقة ونظرتكم الى 
الحياة . عليكم بالعمل يا سادة . ان طريقتكم 
غير مجديه ! على المرء ان ينتج ... نعم . 

لابد ان يعمل ... وداعا | ( يخرج مع 


زوجته ) 


: هيايا جولى ! ( مخاطبا والده ) وادعا ياألى . 


( يحرج مع جول) . 


: حمل السلة ويسير وراءهم ) يلها من سلة 


ب لاثقرا سس 


اورلوفسكى 


ديادين 


أورلوفسكى 


سونيا 


اورلوفسكى 
سوليا 


اورلرفسكى 


ثقيلة ! عليها اللعنة | .. انا لاأطيق هذه 
النرّهات ( يصيح على الحوذى وراء خشية ‏ 
المسرح ) انطلق يا الكسى ! 

المنظر العاشر 
( اورلوفسكى ' وسونيا وديادين ) 


: (عخاطيا سونيا ) حسئا ٠»‏ لاذا نجلسين ؟ هيا 


يا بطبى ! .. (مخرج مع سونيا ) 


: (جانبا) لم يودعى احد منهم ! . .ياللروعة 


(يطى” الشموع ) . 


: لاأستطيع الحروج يا أبتاه 0 لاأستطيع ! 


لقد تغلب على اليأس يا أبتاه . . . انا يائسة ! 
لم يعد بامكانى ان احتمل ! 


: (مذعورا) ماالخبر يا بطبى الحبيبة ؟ .... 
: فلئبق هنا . . , دعنا نمكث قليلا . 


والآن تقولين . و دعنا تمكث هنا 6 
لااستطيع ان أفهمك . . . . 
-امهذخاا - 


خروشوف 


ديادين 


: لقد فقدت سعاددى هنا اليوم . . . هذا لايطاق | 


أواه يا أبتاه » لم أعد احتمل اسحياة . ( تلقى بنفسها 
بين ذراعيه ) آه لو علمت ! آه لو علمت !ا 


: سأقدم لك بعض الماء . . . هيا بنا مجلس . . . هيا ! 
: ما الجير ؟ عزيزق صوي الكسندروفنا . . .لاتفعل 


ذلك . ائى ارتعد ( والدموع في عينيه ) لااستطيع 
أن أراك هكذا ! ...يا طفلى الحبيبة ! . . . 


: خذنى الى الحريق يا اليا اليش ! اتوسل اليك ! 
: هالك والحريق ؟ ماذا ستفعلين هناك ؟ 
: أتوسل اليك » خختنى الى الحريق والا ذهبت- 


وحدى . اننى يائسة . انبى أتعذب يا أبتاه . يالله 
من عذاب ! نعذن الى الحريق . ( يدخل خرو شوف 
في عجلة ) 

المنظر الحادى عشر 

( نفس الاشخاص ومعهم خروشوف ) 


: (يصيح ) إليا البتش . 
: انا هنا . ماذا تريد ؟ 


خروشوف 


: اننى لاأقوىعل السير.لابدلى ان استعير.جوادك . 
: ( تميز حروشوف وتصيح مبتهجة ) ميخائيل 


لفوفتش ! ( مخاطبة اورلوفسكى ) بمكنك ان 
تذهب يا أبتاه , اريد ان اقول له شيئا خاصا . 
( مخاطبة خروشوف ) قلت يا ميخائيل لفوفتش 
انك ستحب فتاة أخرى . . . ( مخاطبةاور لوفسكى) 
ارجوك ان تذهب يا أبتاه ١‏ . . . ( مخاطبة 
خروشوف ) انا الآن فتاة أخرى , . . انبى لاأريد 
سوى الحقيقة . والحقيقة فقط ! احبك » احبك » 
احبك ... 


: الآن فهمت ! (يضحك ) . 
: يا للروعة ! 
: ( مخاطبة اورلوفسكى ) اذهب يا أبت !( مخاطبة 


خروشوف ) نعم » نعم . اريد الحقيقة والحقيقة 
فقط . تكلم اذن ! تكلم | .2.6... لقد قلت 
كل ما أريد . . ... 


: ( يحتضنها ) حبيبى ! 
: لاتذهب يا أبتاه ! . . لقد طرت فرحا عندما 


صارحتنى بحبك ولكن قيود “التحامل كانت 
كه دمؤةأاسس 


اورلوفسكى 


ديادين 


اورلوفسكى 


خروشوف 


لم أتمكن من الاجابة الجابةصريحة في ذلك الحين 
لنفس السبب الذى يمنع ألى من الابتسام لز ويجته. 
اما الآن فقد اصبحث طليقة ! 


: ( مقهقها ) عادت الطيور تغرد في انسجام اخخيرا. 


تشرف بتقديم التهانى 5 ( ينحى انحناءة قصيرة ) 
أة » أيها الاشقياء 1 ايبا الاطفال الاشقياء ! 


: ( محتضنا خروشوف) كم أنا سعيد يا ميشا » 


يا ولدى العزيز ! 


: ( يحتضن سونيا ويقبلها ) عزيزقى » ياطائرالكناريا 


الحبيب 1 . . . يا ابنتى الصخيرة الغالية .( سوليا 
تنفجر ضاحكة بصوت مرتفع ) ها قد بيدأت ! . 


: أريد ان أفهم كل شىء. .دعونى اكلمها .لاتقفوا 


في طريقنا . ارجوكم ان تثر كونا وحدنا . 


تب أكلاا س- 


فيدور 


ديادين 


حولى 


المنظر الثائى عشر 
( نفس الاشخاص وهعهم فيدور وجولى ) 


: ولكنها مجرد اكذوبة يا عزيزى فيدور ! انث 


تكذب ! 


: اسكتوا يا أولاد ! الصعلوك ولدى آت هنا . هيا 


تختبى ! اسرعوا ! ارجوكم ! (اورلوفسكى 
وديادين وخروشوف وسونيا مختبئون ) 


: لقد تركت سوطى وقفازى هنا ! 
: انها ليست سوى اكذوبة ]| 
: لتكن اكذوبة اذن ! . . ما المانع ؟ لا أرغب في 


الذهاب الى منزلكم الآن . هيا نتئره قليلا وبعد 
ذلك تذهب سويا .... 


انت مزعج ! ( تصفق ) ياله من أبله ‏ ذلك 


الرجل وافل ! لم ينظف المائدة بعد . قد يسرق 


بعضهم أدوات الشاى . . أوه » وافل ! ٠..رجل‏ 
عجوز ولكنه اقل ادراكا من الاطفال ! 


: (جانبا) شكرا ! 


فيدور 


اورلوفسكى 


فيدور 


: البن فلاحات يستحممن ! . . (يلتقط قفازا ) 


لقد نسبى احدهم قفازه . . . اظئه لسونيا . . . لقد 
تصرفت سونيا اليوم كأتما لسعتها عقرب . الما 
تحب شيطان الغابة . غارقة في حبه الى اذنيها ولكن 
الاحمق لايفهم شيئا ! 


: (نحدة) اين نحن ذاهبان اذن ؟ 


: الى السد . . . هيا نتنزه . . . ليس هناك اجمل 


من. .هله البغفة في المقاطمة بأسرها ...بد “.رز ازمة] 


: (جانبا) ولدى البديع ! ما اجمل لححيته ١‏ . . . . 
: سمعت الآن صوتا . 
: ( يردد ) و هنا ترى العجائب شيطان الغابة 


يتسكع . ورجنية البحر تجلس فوق الاغصان؛ . . . 
نعم ايتها الصديقة الغالية . 


: انا لست صديفتك . 


: هيا ندرس الامر في هدوء . اسمعى يا عزيزكى 


جولى ! لقد جربت الحياة حلوها ومرها . . . انا 
الآن في الحامسة والثلاثين ووضعى لامخرج عن 
كونى ملازما في الحيش الصرلى وضابط صفي 


159 س 


جولى 


فيدور 


جولى 


فيدور 


جسولى 


جيش. الاحتياط الرومى .» أى النى معلق بين 
السماء والارض . . . وهذا على على" ان اغير 
اسلوب -حياق . هل 'فهمت ما أعنيه ؟ . . . لقد 
خطر لى انئ ان تزدوجت فان نحولا كبيرا سيطرأ 
على حياتى ! هيا » تزؤجيى ! لا أطمع فيمن هى 
افضل منلك ... . . 


١ :‏ مضطربة ) ولكن ا ترق . 


بحب ان تصلح من نفسلث اولا ياعزيزى فيدور . 


لاذاعى للمساومة مثلالغجريات ! تكلمى بصراحة! 


: حيائى يمنعنى ! ... (تلتفت حوها) كفى . 


قد بأ احدهم ويسمعنا ! .. اعتقد ان وافئل 


“يطل من النافذة . 


: . ( تلقى بنفسها على صدره). فيدنكا ! 


( سونيا تنضحك يصوت مرتفع . اورلوفسكى » 


. ديادين ؤخروشوف يضحكون ويصفقون بأيديهم 


وهم يصيحون ).مرحى !.مرحى ! ) 


سح 118:6 عم 


ف ! أفرعتمونا ! . أين كتثم ؟ 


: أقدم اليك التهانى ياعزيزى جولى . وانت يمكنك 


أن مشا ١‏ امس هس 
مبتثيى !....(قهقهة قبللات_ضوضاء ) 


: ايا للروعة 1 يا للروعة ! 


سدل الستار 


د #6 
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تقع احداث المسرحية فى عزبة سيربيريا كوف 
- ل 


الفغضصح لاقل 

خنيقة ...يلمر تزع من امازل مع الشرفة ب 
مائدة شاى معد نحت شجرة حور عتيقة ويجانبها 
طريق توم على جانبيه الاشجار . بعض الكراسى 
والمقاعد الحشبية ‏ قبشارة فوق احد المقاعد - 
ارجوحة على مقربة من اللمائدة ‏ الوقت حوالى 
الساعة الثالثة بعد الظهر . السماء ملبدة بالغيوم 
مارينا وهى امرأة عجوز ممتلئة تتحرك متثاقلة 
ثم تجلس بجانب غلاية ااشاى وهى نحيك جوربا 
اسيروف يسبر جيئة وذهابا علىمقربة منها ) 


: ( تصب قدحا من الشاى ) اليك شيئا من الشاى 


باعزيزى . 


: (يتناول القدح بفتور ) شكرا لك . اعفيى . 
: اظنلك لا تمانع في قدح من الفودكا ؟ 
: لا. أشكرك . انت تعلمين انى لا أشرب الفودكا 


يوميا . ثم إن الحو خانق اليوم . ( يصمت ) منذ 
مى تعارفنا يا دادة ؟ 


]ا هه 


ماريناً 


و 


: ( تفكر مليا ) منذ مى ؟ يالله ! .. دعبى أفكر . 


لقد جئت هنا أولا ‏ أقصد إلى هذه المنطقة ‏ 
مبى كان ذلك ؟ .. لم تكن والدة سونيا قد توفيت 
بعد . كنت تزورنا بانتظام في الشتائين اللذين 
سبقا وفاتها . حسنا ... أى مئذ احد عشر عاما 
على ما اعتقد . ( بعد لحظة من التفكير ( وربما 
قبل ذلك . 


: هل تغيرت كثيرا منذ ذلك الوقت ؟ 


نعم » اخشى انك قد تغيرت فعلا ياعزيزى . 


كنت شابا وسيما آ نذاك ولكنك الآن تبدو اكبر 


بكثير . لم تعد وسيما كما كنت . واسمح لى أن 
أقول انك الآن تفرط في الشراب أيضا . 


: أنت على حق .. ان السنوات العشر الماضية جعلت 


مبى انسانا آخر . ولكن ما السبب ؟ انه 
الارهاق يا دادة . اظل واقفا على قدمى من 
الصباح إلى المساء . لا أعرف معنى للراحة . حتى 
في الليل أبيت مستيقظا وانا في رعب دام من أن 
يترْعنى احد المرضي من سريرى . لم احصل على 
اجازة ولا ليوم واحد منذ عرفتك.أكان ,عقدورى 


ل 


مارينا 
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ان احتفظ بشبانى بعد كل هذا ؟... كا 
ان الحياة هنا كثيبة وقذرة وستخيفة . حياة 
مضنية . فأنت محاطة بالمهووسين -- نعم كلهم 
مهووسون . لو قضيت ستتين او ثلاثا مهم 
لاصابك ال هوس مثلهم تدريجيا ودون أن تشعرى . 
ولكن لا مفر من ذلك فهو أمر محتوم كالقضاء 
والقدر . ( يبرم شاربه الطويل ) انظرى الى هذا 
الشارب الضخم الذى أطلقه . انه دلالة على 
البلاهة . اصبحت مهووسا انا الآخر » ولكبى 
حمدا لله لم اصبح معتوها بعد . لم يتسرب 
الفساد الى قواى العقلبة ولكن اخمشى أن يكون 
حسى قد تبلّد . ليس هناك ما اتوق اليه وليس 
هناك ما احتاجه » ولست مغرما بأحد » اللهم الا 
بك يا دادة . ( يقبل رأسها ) لقد كان لى في 
طفولى مربية مثلك . 


: الا ترغب في شىء من الطعام ؟ 


: كلا . شكرا لك . في الاسبوع الثالث من 


وومأاه 


ماريئنا 


كان الناس يرقدون جنب الى جئب على الارض 
في الأكواخ حيث القذارة والنتن والدخان 

وكانت العجول ايضا بل والكئازير ترقد على 
الارض بين المرضى . قضيت اليوم بأ كلههناك 
أعالج المرضى وانا واقف على قدمىّ وبدون 
ان أتناول لقمة واحدة » وعندما عدت الى 
بيبى لم يتيحوا لى فرصة للراحة فقد احضرو الى 
عامل الاشارة في السكة الحديدية فوضعته على 
منضدة العمليات وكنت على وشاث اجراء - 
العملية عندما فارق الحياة بين يدى وهو نحت 
تأثير المخدر . وثي ذلك الوقت بالذات ورغما 
عنى » استيقظت مشاعرى وبدأت أحس بتأنيب 
الضمير كأنى قتلته عامدا متعمدا . . . فجلست 
واغمضت عيى هكذا واخذت احدث نفسى : 
ترى هل سنخطر نحن الذين نضىء الطريق امام 
الاجيال القادمة يبال اولثئك الذين سيخلفوننابعد 
مائة سنة او مائتين ؟ هل سيذكروننا بكلمة 
طيبة ؟ لا يادادة » لن يفعلوا ذلك لن يفعلوا 


: ان لم يتذدكر بنو الانسان فان الله لا يتضيع ابخزاء 


كم اه 


ف 


ماريئاً 


: اشكرك يا دادة فقد احسنت التعبير . 


( يذخل فانيا قادما من المارال - يبدو مشعنا 
بعد غفوة قصيرة بعد الغداء . مجلس على المقعد 
ويسوى ربطة عنقه الأنيقة ) . 


: ياسلام ! ( يصمت) يا سلام 1... 


: هل نمت جيدا ؟ 


نعم . جدا ( متثائيا. ) منذ ان قدم الاستاذ 
وزوجته ليعيشا معنا انقلبت حياتنا رأسا على 
عقب . فانا انام في الوقت غير المناسب واتناول 
مختلف انواع الاطعمة الفاخحرة في الغداء والعشاء 
وأشرب الحمر . لايمكن ان يكون هذا في 
صالمى . لم اكن اخلو لنفسى للحظة واحدة . 
كنا نعمل كابكبابرة انا وسونيا ولكن سونيا 
تعمل وحدها الآن » بيئما' انام انا وآ كل 
واشرب . ما أسوأ هذا ! 


: (تمبز رأسها) انه تصرف محُز ! هذا ماأسميه. 


ان الاستاذ بستيقظ من نومه في الساعة الثانية 
عشرة ظهرا وتبى غلاية الشاى على الئار في 
انتظاره منذ الصباح : كنا نتناول الغداء كغيرنا 


لزاب 


من الناس الساعة الواحدة قبل مجيئهم ولكننا 
لانتناوله الآن قبل السابعة . يقضى الاستاذ الليل 
في القراءة والكتابة وفجأة في الساعة الثانية صباحا 
يدق ابكرس . لاذا ؟ ما اللخبر ؟ الشاى من 
فضلكم ! أيقظوا الخادم من أجله وبجهزوا 
الشاى . “صرف مر ! هذه هى الحقيقة ! 


: هل سيقيمان هنا طويلا ؟ 


: ( بصفر) مائة عام . الاستاذ يعترْم ان يقيم هنا 


الى الأبد . 


: هذا ما محدث الآن . ابريق الشاى ينتظر على 


المائدة منذ ساعتين اما هما فقد ذهبا يتمشيان . 


: هاهما قادمان . ها هما قادمان . الزمى الملوء 


يا دادة . ( تسمع اصوات من نباية الممر- 
يدخل سير برياكوف » ويلينا » وسونيا © 
وتلجين عائدين من نزهتهم ) . 


: رائع' ! رائع ! ... يلا من مناظر بديعة ! 
: اعبارائعة حهقًا » يا سيدى . 


: سنذهب الى المزرعة غدا يا ألى . اتحب ان ترافقئا 


اللء.؟ ليا 


: لتتناول الشاى سيدانى » سادلى . 


: ارجو يا اصدقائى ان تتكرموا بارسال نصيبى 


من الشاى الى غرفة مكتى . ما زال لدئ عمل 
أوديه اليوم . 


: انا واثقة يا أنى » ان المزرعة ستعجبك . 


( تدخخل يلينا وسير بريااكوف وسونيا الى المرل”. 
تلجين يتقدم من المائدة ويجحلس يجانب مارينا ) 


: الحو حار مقبض والعالم اخليل سير بمعطفه 


وحذاء المطر وهو يلبس قفازيه وحمل مظلة 
بيلءه : 


: من الواضح انه شديد الاعتناء بصحته . 


5 ولكن ما أجملها ! ما أجملها ١‏ لم أر في حيائى 


امرأة في جماها ! 


أو اتئره في ظل اشجار الحديقة او انظر الى هذه 
المائدة فان السعادة الى تغمرلى لايمكن وصفها. 
الحو ساحر والطيور تغرد . اننا نعيش جميعا في 


سداقاه] سه 


مسرحية شيطان الغابة م )!| 


اسوك 


أمان وانسجام ! ماذا نريد اكثر من ذلك ؟ 
( يتناول كأسا من يد مارينا ) لاأستطيع ان 
اعبر عن امتنانى لك ! 


! يا الحمال عينيها ! .. امرأة رائعة‎ ٠: 

: حدئنا بشىء . 

:| ( ببرود) عم تريدنى ان أحدثئك ؟ 

: أمامن جديد ؟ 

: لاشىء . كل شىء على حاله . انا مثلما كنت. 


ان لم اكن أسوأ . أصبحت كسولا .لاأفعل 
شيئا سوى التذمر كرجل رجعى عجوز . - 
ووالدتقي ‏ الغراب الكبير ‏ لاتزال تنعب 
مطالبة بتحرير المرأة » ورغم الما على بعد 
خطوة من القبر فهى لاتزال تطالع كتبها الفذة 
بنهم بحثا عق فجر جديد للحياة . 


- والاستادذ 7 


: كعادته يقضى كل وقته من الصباح حبى ساعة 


متأخرة من الليل في الكتابة و مجهدا فكره وقد 


5 


فلاتئال جهودنا ولا قصائده كلمة شكر أو 
مديح » أسفا على الورق الضائعم ! اما كان 
من الافضل لو انه كتب سيرة حياته ؟ ياله من 
موضوع رائع ! استاذ متقاعد مثير للضجر ! 
ابله مثقف .... تقرس » روماترم »صداع 
ان ما يكنه للناس من حسد وغيرة قد سبب له 
تضخما في الكبد ... هذا الرجل الاشيه 
بالسمكة المقددة بعيش على عزبة زوجته الأولى 
يعيش هناك مرغما لأن امكانياته لاتساعده على 
العيش في المديئة . انه داتم التذمر من حظله 
التعس مع انه في الواقع محظوظ للغاية  .‏ 
( بعصبية ) تأملوا كم هو محظوظ ! ابن لأب 
متو اضع نخادم كئيسة وطالب لاهوت 
حصل على مالا يحصى من الدرجات العلمية ونال 
كرمى الاستاذية في احدى الخجامعات . اله 
الآن زوج لابنة عضو بمجلس الشيوخ الخ. . 
الخ .ولكن هذا كله غير مهم .الشيء المهم حا 
هو ان الرجل قضى خمسة وعشرين عاما وهو 
يكتب ويحاضر عن الفن ولكنه مع ذلك لايفقه 


11؟ - 
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في الفن شيئا . قضى ربع قرن وهو يلوك أفكار 
الآخرين عن المذهب الواقعى والمذهب الطبيعى 
وما الى ذلك من اللغو . قضى خمسا وعشرين 
سئة وهو يحاضر ويكتب عن أءور يعرفها ‏ 
الأذكياء منذ أجيال ولكنها لاتثير اهتمام البلهاء 
حال هن الاحوال . وهذا يعنى أنه اضاع هذه 
السنوات من عمره هباء . ورغم ذلك كاه فان 
غرور هذا الرجل لايعرف حدا . باللدجل ! 
لقد تقاعد وليس هناك مخُلوق يعرفه او يبمه 
أدره . انه مغمور تماما ومعبى ذلك انه ظل خمسا 
وعشرين سنة يشغل مكان انسان آخر . ولكن 
انظروا اليه . انه يسير تالا كأنصاف الالحة . 


: انت تغار مله ! 


: لا أنكر ذلك ! تصوروا قدرته الحارقة على 


التلاعب بقلوب الحسان ! ان دون جوان لم 
يكن له مثل هذه الانتصارات المذهلة ! كالت 
زوجته الاولى»اى شقيةبى » محلوقة رقيقة الشمائل 
احلزة ق: معام لتنا الزير قاف لم كر ةن سند 
طاهرة » سمحة الطبع . امرأة كان لا مسن 


- 11س 


تلجين 


الحينك:: العاف عالة ند اتلذدية ب كافك 
تحبه حبا لاتحمله الا الملائكة الاطهار لمن كا ن 
مثلهم في النقاء والطهر . وأمسى . اى ححماته ؛ 
لاتزال مفتوئة به الى يومنا هذا ولايزال بثير في 
نفسها شعورا بالرهبة و الاجلال . اما زوجته 
الثانية وهى امرأة جميلة وذكية ‏ وقد رأيتموها 
الآان ‏ فقد تزوجت منئه بعد ان جاوز مسن 
الشباب مضحية بشبابها وجمالها وحريتها وخفة 
روحها هن أجله . ولكن لاذا ؟ لاذا ؟ 


: هل هى وفينّة للاستاذ ؟ 

: نعم ء لسوء الحظ . 

: ولماذا لسوء الحظ ؟ 

: لأن اخلاصها زائف من أوله الى آخره ٠ورغم‏ 


مافيه من عواطف رقيقة الا انه يجاني المنطق . 
ان خيانة زوج عجوز سوىء المعشر مثله عمل 
مناف للاخلاق . اماان تحاول أن مخنق شبابها 
التعس ومشاعرها الفطربة فهو امر لايتنائي مع 
الاخحلاق ! 


: (بصوت باك ) فانيا . لاأطيق ان اسمعك 


تتكلم ببذه اللهجة . لايخى عليك ان المرأة الى 
مخون شريكها او الرجل الذى يخون شريكته هو 
انسان غير جدير بالثقة . انسان يمكن ان مخون 
وطنه أيضا . 


: (غاضيا ) كى هراء يا وافلز . اسكت ا 
: لاءلن اسكت ‏ اسمع يا فانيا . ان زوجى 


قد هجرتى مع عشيقها بعد زواجنا بيوم واحد 
فقط لاننى لا اتمتع بمظهر وسيم » ومنذ ذلك 
اليوم لم أتخل عن واجبى مطلتقًا » فانا لا أزال 
احبها ولا أزال على اخلاصى دلا . اننى ابذل 
كل ما استطيع من أجلها . قدمت لها كل ما 
املك لتعلم اطفالها من الرجل الذى أحبته . ريما 
اكون قد فقدت سعادتى ولكنى لا أزال متفظا 
بكبريا . أما هى فقد ولى شبابها . ذبل جماها 
كا تقضى قوانين الطبيعة . أما الرجل الذى أحبته 
فقد مات ... ماذا يتبقى لها الا ن ؟( تدخل سونيا 
ويلينا وبعد قليل تدخل ماريا فوينتسكى وهى 
تحمل كتابا . تجلس وتقرأ يقدمون لها الشاى» 
تشربه دون أن ترفع رأسها ) . 


-114؟1- 


اسروف 


اسروف 


اواك 


: (مخاطبة المربسية في عجلة ) جاءنا بعض الفلاحين 


يا داده » أرجوك أن تذهبى وتكلميهم . سأقدم 
الشاى بنفسى ( تصب الشاأى ) . 

( نتخرج مارينا - تتناول بلينا قدح الشاى وتأخذ 
رشفة هنه وهى تجلس على الأرجوحة ) 


: ( عخاطبا يلينا ) لقد جئت ٠‏ في الواقع » لروئية 


زوك فلك لى في اخطابلك. نامر عه عار 
روماتيرم ومرض آخر . - ولكن لا يبدو عليه 
أ اثر للمرض . 


: كان يشعر بانقباض شديد ليلة أمس وكان يشكو 


بن أل ساليفار اكد لوم عل حب با يرام .. 
وأنا الذى جثت أعدو كالمجنون مسافة عشرين 
ميلا ! [ه . حسنا » لا عليك . هذه ليست المرة 
الأولى . يمكنى أن امكث عندكم حى لغد 
فأستمتع » على الأقل » بنوم هادى هذه الليلة . 


: نعم » ارجوك أن تفعل . انك فادرا ما تبيت 


الليل معنا . لا أظنك قد تناولت الغداء بعد ؟ 


: في الواقع » لا . 


ب 16؟] سس 


بصنا : اذن ستتغذى معنا ايضا . ان موعد غداثنا الآن 
هو الساعة السابعة . ( ترتشف الشاى ) 
الشاى بارد . 

: اخشى أن يكون ابريق الشاى قد برد كثيرا . 


: لا بأس يا ايفان ايفا نوفتش . سنشريه باردا . 


اا 


أنا ايليا اليتش ‏ اعبى اليا اليتش تلجين ياسيدقى ؛ 
أو وافلز كا يسميى بعضهم بسبب علامات 
الجدرى الى على وجهى . كنت ابا سونيا 
في العماد وزوجك يعرفى جيدا - انى اعيش 
هنا الآن في العزبة واعتقد .... ( متلعثما ) 
اعتقد ان وجودى معكم على مائدة الغداء يوميا 
قد استرعى انتباهك بلا شك . 

سونيا : السيد تلجين ساعدنا الايمن . ( برقة ) ما رأيك 

في قدح آخخر يا أبتاه ؟ 
ماريا : يا للسموات ! 


-111ا- 


فاليا 


خانتى - انى تلقيت اليوم رسالة من بافل 
الكسندروفتش في خاركوف . لقد ارسل لى 
كتايه الحديك , 


: هل اعجبك ؟ 


: نعم » ولكنه غريب بعض الشىء. اله بناقض 


آراءه السابقة منذ سبع سنوات . شىء بشع ! 


: وما بشاعة ذلك ؟ ! اشرلى شايك يا أماه . 


: قضيت خمسين عاما والت تتحدثين وثقرئين 


الكتب والنشرات . حان الوقت لتضعى حدا لهذا . 


: لا أدرى لاذا لا تستسيغ حديى ! انا آسفة 


يأ جات » ولكنك قد تغيرت كثيرا منذ العام 
الماضى بحيث اكاد اشعر بانى لا أعرفك . كنث 
رجلا ذا مبادىئ صريحة وآ راء مستنيرة . 


: أوه » قطعا » نعم ! كنت رجلا ذا آراء مستنيرة 


ولكنها لم تحمل النور لاحد . ( يصمت ) رجلا ذا 
آراء مستئيرة ! يلها من اضحوكة موللمة ! لقد 
بلغت الآن السابعة والاربعين . كنت ححبى 


2 


سوبيا 
ماريا 


العام الماضى ابذل كل ما في وسعى كى ادع 
نفسى ببرائك وحذلقتك حبى لا أرى الححياة 
على حقيقتها . كان يخيل لى حينئذ اننى على 
صواب إوالآن » 1ه لو عرفت ١‏ أنا لا أنام 
الليل . انى حانق وثائر على نفسى لاننى اضعت 
عمرى سدى في الوقت الذى كنت استطيع فيه 
الحصول على كل ما يحرمى سنى من المحصول 


عميه الآن . 


: خال فانيا ! هذا حديث ممل ! 
: ( مخاطبة ابنها ) يبدو انك تلقى اللوم "كله 
) ( تلقى اللوم كله على 


مبادئك السابقة لامر لا أعرفه »؛ ولكن العيب 
ليس في المبادئ » العيب فيك اثت . يبدو انه 
قد غاب عنك ان المبادئ ليست شيثا في حد 
ذاتها ‏ مجحرد حروف جوفاء . كان يحب عليك 


: عمل جدى ١‏ ليس لكل انسان المقدرة على أن 


يكون من طراز استاذك المبجل ملف التوافه 
الذى لا يتوقف عن الكتابة . صاحب نظرية 
العمل والحر كة الابدية 


لما ؟] هس 


العامل 


: ما الذى ترمى اليه من وراء ذلك بالله عليك ؟ 

: ( متوسلة ) جدتى » خال فائيا ! اتوسل اليكما 
: حسئا » حسنا » سأصمت واعتذر . ( صمت ) 
:نا العمل هذا النهان ١‏ تلو لطي 

: يوم بديع يصلح لان يشنق فيه الانسان نفسه . 


( تلجين يضبط اوتار قيثارئه - ماريئا تسير 
يحانب البيت وهى تصيح على احدى الدجاجات). 


: تشك ‏ تشك ‏ تشلك . 
: لم جاء الفلاحون يادادة ؟ 


: آه » انهم يأتون دائما للموضوع نفسه . الارض 


البور مرة ثانية . نشك ‏ نشك ‏ تشلك . 


: أى دجاجة تريدين ؟ 
: سبيكى العجوز خرجت مع افراخها واخشى أن 


تقع فريسة للغربان . ( نرج ) 
( تلجين يعزف لحنا من البولكا ‏ الجميع 
يستمعون في صمت . يدخل أحد العمال ) 


: الدكتور هنا ؟ ( موجها كلامه لاسروف ) 


إذا سمحت يا سيدى » لقد ارسلونى في طلبك 


ؤا؟1ه- 


اسثر وفف 


من أين ؟ 


لواع 


: ( متضايقا ) لك شكرى الحزيل . حسنا » يحب 


أن اذهب الآن ( يتلفت بحثا عن قبعته ) واأسفاه ! 
يا العنة ! 


: يوسفبى انك مضطر للذهاب ١‏ ارجوك أن تأق 


للغداء معنا بعد عودتك من المصنع . 


: اخشى أن يكون قد فات الأوان . نعم اخشى 


ذلك .. اشى ذلك . ( مخاطبا العامل ) اسمع . 
احفر لى مشكورا قدحا من الفودكا ( يخرج 
العامل ) . ترى أين هى بحق الشيطان ؟ أين ؟ 
( يعثر على قبعته ) ان أحد الشخصيات في 
مسرحية من مسرحيات اوستر وفسكى 0 
طويل وعقل صغير .. حسنا انه يشبهى . 

وداعا » سيداتى » سادتى . ( 0 
خطر لك ان تزوريى مع سونيا ١كون‏ سعيدا 
برويتكما » الى املك عزبة صغيرة لا تزيد 
مساحتها عن الثمانين فدانا ولكن ان كان يبمكما 
هذا فإن فيها بستانا نموذجيا ومشتلا زراعيا 


سد +؟؟ اه 


لن نجدا مثيلا لهما على بعد الف ميل . وهناك 
مزرعة الحكومة على مقربة من عزبى . ان حارس 
الغابة هناك رجل عجوز معتل الصحة هما جعلى 
المغرف الوحيد على العمل هناك . 


: لقد بلغنى انك انخذت شئون الغابات هواية لك . 


اعتقد أن هذا شىء مفيد جدا :ولكن الا نظن أن 
هذا يعوقك عن تأدية عملك الحقيقى . انت 
طبيب قبل كل شىء . 


: الله وحده هو الذى يعلم ما هو عملنا الحقيقى ٠‏ 
: أنجد متعة في ذلك ؟ 

: نعم انه عمل ممتع . 

: ( ساخرا) للغابة 

: ( مخاطبة اسبروف ) انك لا تزال في مقتبل العمر 


لا يبدو عليك انك جاوزت - قل السادسة أو 
السابعة والثلائين » وهذا ما يدعونى إلى الاعتقاد 
بانك لا نجد فيها المتعة الى تتحدث عنها . اشجار 
ولا شىء سوى الاشجار . اظنه شيئا ر تيبا للغاية. 


: كلا ع كلا » ابا هواية ممتعة للغابة . ان الد كتور 
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استروف يغرس غابات جديدة كل عام وقد 
حصل على ميدالية برونزية ودبلوما . . انه يبذل 
كل ما يستطيع للمحافظة على الغابات القديمة من 
الفناء . ان أنت استمعت اليه لوافقت على كل 
ما يقول . انه يعتقد ان الغابات تجعل الارض 
أكر جمالا وتعلم الانسان التجاوب مع كل 
ما هو جميل وتغرس في نفسه الانجاهات الفكرية 
السامية 6 فالغابات نف من حدة الطقس . 
وني البلاد الى تتمتع بطقس معتدل يبذل الانسان 
مجهودا أقل في صراعه مع الطبيعة»وهذا هو 
السبب الذى يجعل رجال تلك اليلاد أكثر جمالا 
ولينا وارهف احساسا .ان حديثهم 
مهذب وحركاهم رشيقة . ان الفن والعلم 
يزدهران هناك » ونظرتهم الى الحياة اقل عبوسا 
وهم يعاملون النساء باسلوب مهذب رفيع . 


:. ( مقهقها ) برافو » برافو 1 كل هذا رائع 


ولكنه غير مقنع » ولذلك ( مخاطبا اسروف ) 
اسمح لى ياصديقى ان أشعل نار موقدى بالحطب 


ا 


اسروف 


: يبمكنك ان تشعل نار موقدك بالفحم وتبى 55 


حظائرك ومحازن غلالك بالحجارة ٠‏ ومع ذلك 
فاننى موافق على قطع الاشجار ان احتاج الامر 
الى ذلك .ولكن ماذا يدعونا الى القضاء عليها؟ 
ان ضربات الفأس هى الصوت الذى يتردد 
صداه ني الغابات الروسية . ملايين الاشجار 
تتعرض للفناء . لم يعد للحيوانات البرية والطيور 
مكان تأوى اليه فكلها قد حرجت . وضحلت 
الانبار وغاض مازها . ان المناظر الطبيعية 
البديعة تختى الى الابد . كل هذا لأنرجالنا من 
الغباء والكسل بحيث لايتجشمون عناء الاتحناء 
لاستخراج وقودهم من الارض ( مخاطبا يلينا ) 
ألا توافقينى على هذا ياسيدنى ؟ ان من يحرق 
الحمال في نيران «وقده لابد ان يكون بربريا 
فهو يحطم ما يعجز عن الاتيان بمثله . لقد حبا 
الله الانسان بالعقل والقدرات الحلاقة ليضاعف 
ما حصل عليه من خيرات ولكنه حى الآن لم 
ببدع شيئا و كل ما فعله هو التدمير . ان الغابات 
تتلاشى شيئا فشيئا » والانمار نحف » وطيور 
الصيد توشك على الفناء . لقد فسدت احوال 


-0؟5؟ سس 


بيثتنا وكل يوم يمر تصير الارض اشد فقسر 
وبشاعة . ( مخاطبا فانيا) ها انت تنظر الى 
ساخخرا ولا تصدق انبى جاد فيما اقول - ريا 
أكون مهوسا ولكتى عندما امر بالغابات اللى 
بملكها الفلاحون والى انقذتها ٠ن‏ الفأس اوعندما 
اسمع حفيف اوراق الاشجار الى غرستها بيد 
هاتين فانى اشعر بان في «قدورى ان اسيطر 
على بيئتنا » وان سعد الناس وشعروا بالرضا 
بعد الف سنة من الآن فاننى اكون قد اديت 
واجبى الصغير نحوهم . اننى عندما اغرس ‏ 
شجرة بتولا ثم ارى اغصائها الخضراء تتمايلمع 
الريح فانى لااستطيع ان أتمالك نفسى من الشعور 
بالاعتزاز والنشوة الأن الفكرة ... (يرى 
العامل الذى محضر له كأس الفودكا فوق صينية) 
على اى حال ( يشرب ) حان الوقت لاذهب 
ان كل ما قلته » على ما اعتقد © هو تخريف 
مهووس بعد فوات الآوان . وداعا ا(يتجه 
نحوالمارل ) . 


- 198 سس 


اسروف 


5 لاأدرى 5 


: استغيب شهرا بطوله ثانية ؛ 


(يدخخل اسيروف وسونيا المرزل تبوهاريا 
وتلجين جالسين الى المائدة . يلينا وفانيا يتجهان 
نحو الشرفة ) 


: وانت با فانيا قد تصرفت تصرفا مزيا . اذا 


كنت تريد ان تستثير والدتك محديئك عن العمل 
والحركة الابدية ؟ ثم لقد تشاجرت انث 
والكسندر ثانية وانتما تتناولان الغداء . هذه 
كلها تصرفات صغيرة ! 


: لااستطيع ان أتمالك نفسى . اننى أمقته ! 
: ليس هناك ما يدعوك الى مقته . أنه يشبه غيره 


من الناس . ليس أسوأ مك . 


: اوه ! آه لو كنت .تستطيعين روية وجهك 


وح ركاتاك ! خدولك فاق الوص فلا تقدرين 
على التفاعل مع الحياة !| مول لامزيد عليه ! 


: حقا » ياعزيزى الى خاملة واشعر بالملل ! إنكم 


جميعا تكيلون السباب لزوجى . كلكم تنظرون 
ب 86؟آ سس 


الىّ »شفقين: و يالها من امرأة «سكينة ! ز 
رجل عجوز » ! امك ب اله الف . 
اننى أفهمه جيدا ولكم ُُ هذا في نفسرء ! 
الكم كنا قال اسئروف الآن تقضون على 
الغابات بطيشكم وقريبا لن يبقى منها شى على 
ظهر الارض . وبنفس الاسلوب محطمون حياة 
الناس » وبفضلكم سيختفى الاخلاص والطهر 
والقدرة على التضحية بالذات . لماذا لاتنظرون 
إلى المرأة الى لا تخصكم بنفس اللامبالاة ؟ لماذا ؟ 
الدكتور هنا ايضا على حق ‏ هنالك 
شيطان مدمر يعيش في صدوركم جميعا ) فلا 
تبالون بما يحدث للغابات أو الطيور أو النساء أو 


حى بعضكم بعضا 


5 هذا النوع من الحديث لا يعجببى 


( صعمت) 


: ان علامات الرقة والارهاق واضحة على وجه 


ذلك الطبيب . أن وجهه بثير الاهتمام » و*ن 
الواضح ان سونيا تجده جذابا . انها غارقة في_حبه 
وانا افهمها تماما . هذه هى المرة الثالثة الى يأى 


]ات 


فيها هنا منذ قدومنا . ولكنى اشعر معه بالحجل . 
وفي الواقع لم اعامله بلطف اطلاقا ٠‏ ولم أنحدث 
هعه كنا كنت أود . لابد انه يظنى مُلوقة كريمة 
ان هذا يفسر سر الصداقة الى تربط بيئنا يا فانيا » 
فنحن بليدان نبعث السأم في النفس . نعم بليدان . 
لا تحدق في هكذا ! ان نظرتك لا تعجبى ! 


: وكيف انظر اليك غير ذلك إذا كنت أحبك ؟ 


أنت سعادق وحياتى وشبابى ! انى اعرف أن 
لا أمل لى في ان تبادليى هذه المشاعر » ولكنى لا 
اطلب منك شيئًا . كل ما اريده هوأن تسمحى 
لى أن انظر اليك وان اسمع صوتك 22-7 


: ش. ش... قد يسمعونك! (تتجه نحو الممرل ) . 
: ( يتبعها ) دعيى احدثئك عن حبى . لاتصديى 


هذا هو الشىء الوحيد الذى يمكن أن يجعلبى أسعد 


: لقد تماديت كثيرا ! 


( يدخل فانيا ويلينا امول » تلجين يداعب اوثار 
قيثارته ويعزف عليها لحنا من البولكا . ماريا 
تكتب شيئا على هامش الكتيكب الذى تقرأه ). 


]ا 


لفضمالسشاق 

( غرفة طعام في منرل سير بريااكوف ١‏ الوقت 
ليلا . تسمع طرقات الحارس ثي الحديقة 
سير برياكوف يجلس في مقعد ريح ي «واجهة 
نافذة مفتوحة وهو يغالب النعاس . يلينا تجلس 
جانبه ) 


: (مستيقظا) من هناك ؟ أهذه أنت سونيا ؟ 
: انا يلينا . 


: انت ياحبيببى 9 ا : ياله من ألم +ريع 
: غطاوك سقط على الارض . ( تلف الغطاء حول 


ساقيه ) أظن من الافضل ان اغلق النافذة ‏ 
يا الكسندر . 


: كلا . أكاد أختنق . لقد غفوت منذ قليل - 


وحلمت ان ساتي اليسرى لم تعد ساقي ٠.‏ وقد 
ايقظى الالم المبرح . لا » ليس هذا مرض 


-خم؟]ا- 


سير بريا كوف 


سير برياا كوف 


. الثانية عشرة وااثلث .( صمت ) 


: أرجوك ان تبحى لى عن بايتوشكوف فيالمكتبة 


صباحا . اعتقد ان «ؤلفاته «وجودة لدينا . 


عدرة ‏ هاذااقلكت + 


: حاولى ان تبحبى لى عن بايتوشكوف صباح غد 


أظن ان مولفاته موحجودة لدينا . ولككن لاذا أجد 


صعوبة في التنفكس ؟ 


: انت مرهق . هذه هى الليلة الثانية الى لم تم فيها. 


: بلغبى ان تورجنيف اصيب بذبحة صدرية سبب 


النقرس واخشى ان اصاب بذاك أيضا . لعنة 
الله على هذه ااشيخوخحة المقكرفة ! لتذهب الى 
بهذا المرض » ولن يدهشى ان أبدو كريها في - 


نظ ركم . 


: انك تتحدث عن كبر سنك وكأننا نحن 


الملومون على ذلك 5 


: اننى أعتقد انك تشمئزينمى أكثر هن غير ك . 


ب 51559 س 


سير بريا"كوف 


( يلينا تنهيض و نجلس بعيدا عنه ) 


: لك كل الحق في ذلك طبعا . لست من الغباء 


بحيث محخى هذا على . انت شابة »وفورة الصحة 
وجميلة . تريدين ان تتمتعى بالحياة » وأنا رجل 
عجوز مهدم -جلثة متصلبة . أليس الامسر 
كذلك ؛ أو أنلك تظنين أننى لا أدرك هذا ؟ هن 
الغباء. طبعا ان ابى على قيد احياة . ولكن انتظرى 
سأريحكم جميعا . أيامى في الحياة معدودة . 


: لم أعد استطيع صبرا . اسكت بالله عليك ! 
: هذا هو الواقع . كلكم - والفضل في ذلك 


يعود لى - تضيقون لى . تبددون شبابكم في 
تعاسة وضجر ٠‏ وانا الوحيد الذى يشعر بالرضا 
ويستمتع باحياة . نعم » لاشك في هذا ! 


: أتضرّع اليك أن تكف عن مضايقتى ! 
:. (توشلكعلى البكاء ) هذا لايطاق 1 قل لى 


ماذا تريدنى أن افعل ؟ 


لت 9؟] ات 


سير بريا كوف 


سير بريا كوف 


: حسنا . ان كان الامر كذلك اتوسل اليك ان 


تلزم الصمت : 


8 اويا نعي لسر يه جا عزو ان لمجي تمتو 


باهتمام عندما يبو فانيا اوامه العجوز البلهاء 
بالكلام » ولكن ما ان افتح فمى حبى عتعض 
الجميع . حى صونى يشمثزون منه . لنفرض 
انى مقيت وانانى ومستبد . أليس لى الحق في 
أن اكون انانيا حتى في شيخوختى ؟ ألا استحق 
ذلاك ؟ انبى لأنساءعل : أليس من حتى ان 
استمتع بشيخوخة هادئة وان ألى العناية والرعاية 
ممن يحيطون ى ؟ 


: لم يعترض احد على حقوقك (تضرب الريح 


النافذة محدثة ضجة عالية ) الرياح تشتد. من 
الافضل ان اغلق النافذة . ( تغلق النافذة ) 
ستمطر عما قريب . لاأحد يعترض على حقوقك, 
( صمت . الحارس ث الحديقة بطرق الارض 
بعصاه ويغى ) 


: لقد قضيت حياتى وانا اعمل من أجل العلم 


اعتدت على غرفة مكتى وقاعة المحاضرات . 


599 هس 


والزملاء . والآن أجد نفسى مدفونا ف الحياة 
بي هذا القبر وانا مضطر لروية هولاء الاغبياء 
يوميا والاستماع الى احاديثهم التافهة . الى 
اتوق الى الحياة . احب النجاح والشهرة 
وعنة الناسن: عن + ولكتن- أعكن. هنا 
وكأنى في المتى ! أنحسر كل دقيقة على الماضى 
وأرى الآخرين يحققون الشهرة . اما أنا فأعيش 
في خوفمن الموت. لقد نفذ صبرى ! ورغم ذلك 
كله فإنهم هنا لإغفرون لى من أجل شيخوختى ! 


( تدخحل سونيا ) 


: لقد أمرتتى ان ارسل في طلب الطبيب استروف 


يا أى » وعندما حضر ترفض ان تراه . هذا 
لايليق . يبدو اثنا ازعجناه بدون مبرر . 


: وماء فائدة طبيبك اسروف هذا ؟ ان معر فتة 


بالطب لاتتعدى معرفى بالفلك . 


: اظنك لانتوقع ان نحضر لك هنا كل اساتذة 


الطب لعابكة نقرسك ؟ 


: اننى ارفض ان اتحدث مع ذلك المعتوه . 
: ليكن ما تشاء ( تجلس ) الأمر عندى سيان . 


؟195ا- 


سير برياكوف : كم الساعة ؟ 


يلينا : الواحدة تقرييا . 

سير برياكوف : اكاد اختنق .. ناولبىيا سونيا زجاجة الدواء . 
على المنضدة ! 

سوليا : هاهى . ( تناوله الرجاجة ) . 


سيربرياكوف : (متضايقا) يالله ! ليست هذه . الاتفهمينى؟ 
لااستطيع ان اطلب هنك شيئا ا 

ا ل : لاتنفعل أرجوك . فد يستطيع غيرى ان يتحمل 
ذلك اما انا فلا . اعفبى من ذلك بحق السماء ! 
لاوقت عندى لهذا . لابد لى ان ابض مبكرة 
صباح غد . سنذهب غدا لاعداد التبن. ( يدخخل 
فاليا درئديا و الروب دى شأمبر 8 - كسك شمعة 
بيده ) . 

فانيا : العاصفة على وشك الهبوب . (يلتمع البرق ) 
يالله 1 ما هذا البرق ! هيلين » سونيا » اذهبا 
انوم . لقد أتيت للتخفيف عنكما . 

سيربرياكوف : (مرتعبا) كلا . كلا ! اتوسل اليكما الا 


سير بريا كوف 


تر كالى «عه . لا طاقة لى محديثه ! 


: ولكن لابد ان تسمح لما بأن ينالا قسطا ٠ن‏ 


الراحة ! هذه هى الليلة الثانية الى يقضيابا 


دون نوم . 


ايضا . اشكرك . اتوسل اليك . استحلفك 
بصداقتنا الماضية ألا تعترض . سنتحدث في 
وقت آخر . 


: ( يبتسم سد خرا ( صداقتنا الماضية ‏ الماضية ! 


ها " 


: ( مخاطبا زوجته ) لاتير كيبى وحيدا بصحبته 
: يا حبيبى ! لن يكف عن الكلام قبل ان بقضى 


ل 


: شوء سخيف حقا ! 


( تدخل مارينا وبيدها شمعة ) 


الم لاتذهبين الى فراشك يا دادة ؟ الوقت متأخر 


على المائدة ؟ 
591 سس 


سيربرياكوف : لم يم أحد بعد . اللجميع مصابون بالأرق . انا 
الوحيد الذى يستمتع بكل وقته ! 

عارينا : (تقرب من سيربرباكوف برقة ) ماذا 
يضايقك يا سيدى 0 
انا ايضا ساقاى تؤلاننى بشكل اله" للا 
يطاق ! ره لقد مضى 
زمن طويل وانت تشكو هن هذا المرض . انى 
اذكر والدة سونيا وهى تسهر معلك الليلة تلو 
لليلة . كانت المسكينة تتألم كثيرا بسببك . ! 
نعم » كانت مغرمة بك (تصمت) ال الكبار 
امسا 3 الى العطف - 
( تطبع نس كن روكدم نالل 
الوم يا سيدى » هنا . .. تقدم ياحبيى ‏ 
سأحضر لك الشاى با لليمون وابعث الدف في 
ساقيك المتألمتين . . .وسأدعو الله لك بالشفاء.. 

سيربرياكوف : (متأثرا ) هيا بنا نذهب يا مارينا . 

مارينا : ساقاى أنا الاخرى تؤلانني للغاية ياسيدى' . 
تؤمانني بشكل يفوق الوصف ! ( تساعده هى 

6ه 


فانيا 


وسونيا على الحروج ) كانت والدة سوئيا المسكبيب 
شديدة الحزن والقلق عليك . كنت طفلة صغيرة لا 
تدركينشيئا حينئذيا سونيا. تعال ياسيدى . هيا .. 
( خرج سير بريا كوف وسونيا ومارينا ) . 


: لقد اضنانى ! اكاد لا استطيع الوقو ف على 


قدمى ! 


: لقد اضناك هو ء اما أنا فقد أضنيت نفسى . هذه 


هى الليلة الثالثة الى أسهرها . 


: هناك شىء غير طبيعى في هذا البيت . والدتك 


تكره كل شىء ما عدا كتبها والاستاذ . اما 
الاستاذ فهو سريع التأثر والغضب . انه لا يثق 
وعلى” مضى اسبوعان دود أن تبادلى كامة 
واحدةٌ وانت مقت زوجى ولا نحاول ان محخفى 
احتقارك لوالدتك . اما أنا فأكاد اتمزق غيظا 


: دعينا من هذا الحديث التافه ! 
: انت رجل مثقف وذكى يا فانيا » وكنت أعتقد 


م 


انك تدرك ان الحطر على هذا العالم ليس من 
الحرائق وقطاع الطرق ولكن من الحقد والبغضاء. 
وكل تلك الحلافات والمشاحنات الثافهة . يجب أن 
تكف عن التذمر وان تصلح بين اللجميع . 


: صالحيى مع نفسى أولا ! 1ه » ياحبيينى 1 


( يطبع قبلة على يدها ) . 


: حذار ! ( تسحب يدها ) ابتعد عبى | 


: سيتقطع المطر عما قليل وينتعش كل ما في الطبيعة 


ويتنفس بحرية . أنا الوحيد الذدى تعجز العاصفة 
عن انعاشه . كلما فكرت في شبانى الذى بددته 
دون طائل احس ان كابوسا يم فوق صدرى . 
انى رجل بلا ماض ء فقد اضعته بغباء في 
التفاهات . اما الحاضر فيثير في نفسى اللدوف 
بتفاهته , هكذا حياتى وحى » فماذا افعل بهما بحق 
الشيطان ؟ ان العواطف السامية الى تعتمل في 
صدرى ستضيع هباء كا يضيع شعاع من النور 
في هوة سحيقة » وستضيع حياى معه .. 


: عندما نحدثئى عن حبك يعتريى الذهول ويسيطر 


على كيانى كله ولا أدرى ماذا أقول . معذرة 4 


ليس لدى ما أقوله لك . ( على وششك الخروج) 
طابت ليلتلك ! 


: ( معترضا طريقها ) يا للأسى ! آه لو عرفت 


مقدار تعاستى عندما أشعر بأن يجانلى وني هذا 
البيث -الذات حياة أعرى غنائمة  .‏ تحياتلف. !| 
ماذا تنتظرين ؟ ما هو السبب اللعين الذى يمنعك 
من التصرف ؟ افهمى ! أرجوك ! 


: (تنظر اليه بامعان ) فانيا ! لابد أنك افرطت 


في الشراب | 


: رعاء رعا 1... 
: اين الطبيب ؟ 


رما ... كل شىه ممكن ! 


: هل شربت اليوم أيضا ؟ لماذا تفعل ذلك ؟ 
: هذا شىء ينسجم » على الاقل ؛ مع حيانى 


لاتمنعيى ياهيلين . 


: لم يسبق لك ان شربت من قبل ولم يكن من 


- 


فانيا 


عادتك ان تعرثر هكذا . اذهب الى فراشك . 


: (مقبلا يدها ) حبيبى . . . يا فاتننبى ! 
(غاضبة ) ابتعد عبى ! ارجوك ! لقد النهى 


كل شىه بيننا ! 
( نخرج ) 


: (منفردا) لقد اضعتها . (يصمت) كنت 


اقابلها ني بيت اختى منل عشر سنوات . كانت 
حينئذ في السابعة عشرة و كنت في السابعة والثلاثين 
لماذا لم اقع في حبها في ذلك الوقت واتقدم لطلب 
يدها ؟ كنت استطيع ان اتزوجها بسهولة وكان 
هن الممكن ان تكون زوججى الآن . . نعم . 
كان يمكن ان توقظنا العاصفة سويا . فاذا افزعتها 
العاصفة ضممتها الى صدرى وهمست ياذنها : 
و لانخافي شيا يا حبيبى فانا يجانبك م . ما 
اروعها ٠ن‏ خيالات ! لااستطيع ان اتمالك نفسى 
من الضحك » انها تغمرنى بالسعادة . يا لله ! 
لقد اختلط على" الآمر ! اذا تقدمت فى السن 
اذا لاتفهمى ؟ لكم أمقت عباراتها المعسولة 
ب 15 سس 


ومفاهيمها الاخلاقية المتبلدة وآراءها العقيمة 
حول فناء العالم ! ..(يصمت) لكم ‏ 
خدعت ! كنت اقدس ذلك الاستاذ » ذلك العليل 
الحقير التافه . لم كن أكل” من العمل لاجله . 
كنت أنا وسونيا نعتصر المال من المزرعة اعتصارا. 
كنا اشبه بالمزارعين الحشعين نساوم على مسن 
الحليب والحبن وزيت الكتان والحبوب ونحن 
نحرم أنفسنا من كل شىء ونقتصد كل مانستطيع 
لنرسل له آلاف الروبلات . كنت فخورا به 
وبعلمه . كان كل شىء بالنسبة لى في هذاالعالم. 
كنت أنظر الى كل كلمة يكتبها او يتفوه بها 
على انها اسمى آيات العبقرية والنبوغ ...يا 
إله السموات ! والآن ؟ الآن . بعد ان تقاعد 
استطيع ان احكم على قيمة العمل الذى اففى فيه 
حياته . لن نلف وراءه صفحة واحدة ذات 
قيمة . انه مجحرد صفر ‏ فقاعة من الصابون ! 
لقد خدعت . استطيع ان أرى ذلك الآن بكل 
وضوح . يلى من مخدوع غبى ! . 


0 


( بدخل استروف بدون صديرى او ربطة عنل 
يترئح من السكر » شعه تلجين حاملا قيثارته ) 


: اعزف ! 
: ولكنهم جميعا نائمون . 
: اعرف . عليك اللعنة ! ( يبدأ تلجين يعزف لحنا 


هادئا ‏ يمخاطب فانيا ) اراك وحيدا . أليس هك 
أحد من السيدات ؟ ( يضع يديه في وسطه ويغى 
بصوت رقيق ) ٠‏ تمايل ايها الكوخ » وارقص 
ايها الموقد وانت ايها السرير . ليس لى مكان اسئد 
فيه رأسى . . . ؛ أرأيت ؟ لقد ايقظتى العاصفة. 
يا لروعة هذه الامطار ! كم الساعة ؟ 


: لتحل على" اللعنة ان كنت أعلم ! 
: يخيل الى الى سمعت صوت يليئا . 
: كانت هنا منذ لحظة . 


: يالا دن اهرأة رائعة الحمال . ( يفحص ال زجاجات 


فوق المنضدة) ادوية . يالله ! انظر الى هذه 
الوصفات ! من خاركوف » من موسكو » من 
تولا .....لقد أصاب كل مدن روسيا 


11س 


الفيق والقرف من لقرسه هذا . هل هو مريض 


: همريصص . 


ر(صمث ) 


: لماذا اراك مكتثبا اليوم ؟ أحزين انت لحا لالاستاذ؟ 
: لاشأن لك بى . 

: ام تراك غارقا في غرام زوجة الاستاذ ؛ 

: الى هذا الحد ؟ 

: ماذا تعبى بقولك « الى هذا الحد ؛؟ 

: لايمكن للمرأة ان تصبح صديقة لرجل الا بعد 


ان تمر بالمراحل التالية : فهى أولا رفيقة طيبة» ثم 


: أوه. حسئا ‏ انت على حق . لقد اصبحت مبتذلا 


فعلا وانا اقر بذلك . ولكن الا ترى انى محمور 
ايضا ؟ ان من عادتى ان افرط في الشراب مرو 
كل شهر » وعندها اكون من الصفاقة والوقاحة 


1417 بس 


اسروف 


بشكل يرضيك » فلا اخشى شيثا ولا أتردد ي 
اجراء ادق العمليات واصعبها بمهارة فائئفة . 
وأضع اشد الخطط طموحا وجرأة للمسستقبل. 
وني أوقات كهذه يفارقنى شعورى بانى مهووس 
وتزداد ثقى بنفسى فاعتقد انى اقدم لجل 
الخدمات للانسائية ! كما ان لى في تلك الاوقات 
نظاما فلسفيا خاصا ؛ وهنا تبدون لى . كلكم. 
أمبا الاصدقاء » كحشرات متناهية في الدقة ‏ 
مجرد جرائيم . ( مخاطبا تلجين ) اعزف يا وافلز. 


: يا عزيزى » بودى ان اعزف لك » ولكنارجوك 


ان تفهمى ...الجميع نانمون ! 


: اعزف » عليك اللعنة ! ( تلجين يعزف برقة ) 


اننا نحتاج الى شبىء هن الشراب . هيا.لا يزال 
هنالك شىء من الخمر. اما في الصباح فستذهبالى 
مئزلى . ما رأيكما ؟ ( يرى سونيا داخلة ) معذرة 
ملابسى غير لا تقسة . 

( خرج بسرعة يتبعه نلجين ) 


: لقد عدت الى الشراب ثانية مع الطبيب ؛ ياخخال 


فانيا . ان الطيور على اشكالها تقع . ما هذه الصداقة 


- 119 ا 


المنيئة ؟ أوه ‏ حسنا . انه دائما على هذه الخال » 
ولكن ماذا يدعوك انت الى الشراب ؟ هذابالتا كيد 
لا يلائم من هم في مثل سنك . 


. وما علاقة السن ببذا نا عندما تفقد الحياة طعمها 


لابد لنا أن نعيش في الاوهام فهذا أفضل منلاشىء 
على اية حال . 


: لقد انتهينا من المحصاد وستتعفن ا كوام التبن بسبب 


الامطار الى لاتنقطع وانت تسلى نفس كبالأوهام. 
لو ا له الوحيدة الى اقوم 
بالعمل هنا » وقد هدنى التعب . ( يجزع ) انى 
ارى الدموع في عيئيك يا خخال فانيا . 


: دموع ؟ كلا » انت واهمة 1 كنت تنظرين الى 


كا اعتادت امك أن تفعل . آه » يا عزيزتى ! 
( يقبل يديبا ووجهها ) . اخبى - اخحى العزيزة 
الغالية ] ترى اين هى الآن ؟ ليتها كانت تعلم ! 
ليتها كانت تعلم ! 

7 خا 


اسير وف 


استروافك 


: ماذا نا تعلم ماذا يا حال ؟ 


: أوه ١‏ انى أشعر بالتعاسة والبوّس . .. لا عليك 


سأخرك فيما تعد ...الى ذاهب» + 
( يحرج ) 


: (نقرع الباب) دكتور اسروف » هل انت 


نائم ؟ أرجو أن نحضر سلحظة واحدة فقط. 


: ( خلفالباب ) لحظة واحدة ! ( يحرج يعددفيقة 


٠رتديا‏ صدريته وربطة عنقه) اى خدمة ؟ 


: بمكنلك أن تشرب ما شثت هن الحمر اذا كنت 


ترى أن ذلك شوء لابثير القرف . ولكن أرجوك 
الا تدع حالى بشرب. الحمر تسوء الى صحته . 


: حسنا . لن نشرب بعد الآن ( يصمت) حى ولا 


قطرة واحدة . سأعود الى منزلى الآن .حى ننتهى 
من شد اللحياد يكون النهار قدتكشف . 


: لم ينقطع المطر . انتظر حتى الصباح 


: لقد خفّت سورة العاصفة . لن يصيبى منها الا 


م 56و - 


القليل . اننى ذاهب ولكنى ارجوك ألا ترسل 
في طلبى من أجل والدك ثانية فانا أقول انه التقرس 
وهو يصرٌ على انه روما تيزم. انا أطلب منهالراحة 
في الفراش وهو يصرعلى أن يجلس على الكرمى . 
لفك رف البوع أن برا ابامرة 


: انه مدلل . (تنظر ني البوفيه ) ما رأيلك في شىء 


من الطعام ؟ 


: شكرا لك . لا مانع عندى . 
: اننى احب أن اتناول القليل من الطعام ليلا . اظن 


اننا سنجد بعض الطعام هنا . يقولون ان والدى 
كان محبوبا جدا من النساء وقد افسدته . اليك 
شينا من الحبن . ( يقفان على جانبى البوفيه 
يأكللان ) . ْ 


: ما أكلت اليوم . لم أتناول سوى الحمر. ان والدك 


رجل متعب . ( يتناول زجاجة من البوفيه ) 
أتسمحين لى ؟ ليس هناك أحد هنا » ولذلك 
سأحدثئك بكل صراحة . أقول لك . . . انه من 
المستحيل على ان ابقى حيا في هذا البيت اكثر من 
قهز واحد. جو هالذائق لابد انض عل" .: 


41؟] ب 


اسر وف 


سولنيا 


الستروف 


والدك لا يفكر في شىء الا النقرس والكتب » 
والكال فائيالا يفكر الا في انقياضه » وجدتك.., . 
واخيرا » وليس آخخرا » زوجة أبيك ... . . . . 


: ينبغى أن يكون الانسان جميلا وجها وثوبا وروحا 


وفكرا . لست انكر الها رائعة الحمال ولكنها 
لاتقوم بعمل شى»ء سوى الاكل والنوم والتتره 
وسبى عقولنا جميعا بمجمالها ولاثىم غير ذلك . 
اها لاتقوم حبى بواجبات البيت . الآخرونيقومون 
بكل شىء . اليس الامر كذلك ؟ لايمكن ان تكون 
حياة الكسل ظاهرة . ( يصمت) على ايّة حال » 
قد أكون قاسيا عليها . اننبى اضيق بالحياة كا 
يضيق بها الخال فايا. لقد اصبحنا عجوزين لاه 
لنا سوى التذمر . 


: هل أنت ساخط على الحياة ؟ 
:الى أعشيٌ الحياة بشكل عام ولكنى لااستسيغ 


حياة الريف الرومى بتأخرها . لا أحمل للما 
سوى الاحتقار الشديد . اما بالنسبة لحياتى الشخصية 
فبودى لو كنتاستطيع ان اقول ان فيها شيئا من 


بت /1197] اس 


سولنيا 


احير » ولكن_الحقيقة امها تلو من ذلك تماما . 
عندما يلمح تائه في غابة » في ليلة مظلمة » بصيصا 
بعيدا من النور فانه لايفكر في الارهاق اوالظلام 
او الاغصان والاشواك الى تلسع وجهه وههو 
يسير . . . اننى ابذل مجهودا اكثر من أى انسان 
آخر في هذه المقاطعة » ولكن القدر يكيل لى » 
دائما » الضربة تلو الضربة » واحيانا انحمل من 
العذاب ما يفوق الوصف ولكتى لا أرى امامى 
بصيصا من الضوء . لم يعد أمامى أى أمل . اننى 
امقت الناس ولم أعد اهم بأمر أحد منهم منذ 
سئوات . 


: لا أحد بالمرة ؟ 


: مطلقا. انى أشعر بشىء من المودة نحو مربيتكم 


العجوز بسبب الالفة القدبمة فقط. 

يبدو انه ليس هناك ما ييز اى فلاح عن الآآخر » 

فكلهم أجلاف ويعيشون في القذارة . كما انى اجد 

صعوبة في التفاهم مع المثقفين فهم يبعثون السأم في 

نفسى . اصدقاؤنا الاعزاء عقليتهم ثافهةومشاعر هم 

حقيرة ولا يرون ابعد من أنوفهم . الواقع الم 
-14- 


جميعا اغبياء . اما الكبار والاذكياء فهم هستيريون 
لاهم' 5 سوى التحليل النفسى والاستبطان 
والكابة . ١‏ نهم يتذمرون دائما ويمقت بعضهم 
عذا يارد ابن الات ) بلقا ره 
مجانئب أحد من الناس ينظرون اليه شزرا ويقولون 
لانفسهم ١‏ لابد ان هناك فكرة تورقه او؛ اله 
متبجح مغرور ! ؛ وعندما لابجحدون ما يتهمونه به 
00 . ان تعلقى 
بالغابات في رأيهم لايخلو من الشذوذ . وامتناعى 

عن أكل الح طلوة أينا . ان موقفهم مسن 
الطبيعة والئاس يمخلو ماما من التلقائية والئزاهة 
والموضوعية . ( يهم بالشرب ) 


: ( تمنعه ) لا » ارجوك اثوسل اليك ! كفاك 


شرابا ! 


: وما المانع ؟ 
: لست من ذلك النوع من الناس . انت رجسل 


مهذب بطبعك . صوتك رقيق لطيف » و.. 
واشياء اخرى كثيرة . انت نحختلف عن كل 
الذين اعرفهم . انت .... أفضلهم جميعا | 


لم تريد ان تكون مثل عامة الئاس الذين يسكرون 
ويلعبون الورق ؟ ارجوك الاتشرب . أتوسل 
اليك ! انك تقول داتما ان الناس لامخلقرنشيئا 
ولكنهم يبددون النعم الى وهبها الله لهم .اذن 
لماذا تريد ان تقضى على نفسك ؟ لاينبغى ان 
تشرب . لاء ارجوك . اتوسل اليك ! 


: (هادًا يده لها ) لن اشرب بعد الآن . 

: عدلى بشرفك 

: اعدك بشري . 

: .تضغط على يده بحرارة ) اشكرك . 

: كى ! لقد افقت . أترين ؟ ثبت الى رشدى 


وسأببى كذلك الى النهاية . ( يلق نظرة على 
ساعته ) دعيى | كمل يحديى . انى اعتقد ان 
ايامى قد ولت ٠.‏ ..التهيت . . ذهبث ايا م 
الشباب . لقد ارهقت نفسى بالعمل وصرات 
رجلا سوقيا خشنا . شعورى قد تبلد ولااظن 
اننى استطيع الارتباط باحد بعد الآن . اننى لا 
أحب احدا ولا اعتقد ابى سأقع في الغرام ابدا. 
الشىء الوحيد الذى لايزال يستهويى هو الحمال 


م .هات 


اندرو 


هو الشىء الوحيد الذى اقف امامه عاجرا . انى 
واثق ان هيلين » تستطيع » ان شاءت ان تدير 
رأمى في يوم واحد . ولكى لاأسمى هذا 
عاطفة او حيا . 

( يرتعش مغطيا عينبه بيديه ) 


: ما الخير ؟ 
: أوه . لاشىء ... لقد توفي احد مرضاى في 


يرتم الصرم الكبين نا ثيره المخدر . 


: لقد حان الوقت لتتترْع من رأسك هذه الافكار 


اليك فل ل لو و بجي لق كان ل 
صديقة او اخحثت اصغر واكتشفت انها قد وفعت 
في حبك -ماذا يكرن موقفك ؟ 


: (يبز كتفيه دون مبالاة ) لا امرى . ربما 


افهمتها اننى لااستطيع ان ابادها الشعور ‏ 
( يتلءئم) وان هناك اشياء اخرى تشغلى 

حسنا » ان كان لابد من ذهابى فلأذهب 7 
وداعا » ياصغيرى العزيزة » والا فلن تنتهى 
حتى الصباح . (يضغط على يدها ) سأخرج 
من غرفة الاسغبال ان مسحت فى .. :الى أن 


تب أوا'-هس. 


بعيقى الخال فانيا (مخرج) . 


: ( منفردة ) لم يقل لى شيثا . عقله وقلبه لايزالان 


لغزا مغلقا امامى »؛ ولكن ما سبب هذه السعادة 
الطاغية الى تغمرنى ؟ ( تضحّحك جذلة ) لقد 
قلت انه نبيل ورائع وان له صوتا رقيقا . 

الم يكن من اللائق ان اقول له ذلك ان صوته 
يختلج . لكم يدغدغ عواطى . لاازال اشعربه 
بتردد في اذى ؛ ولكنه لم يفهمى عندما حدثته 
عن اخت اصغر ( تفرك يديبا ) اوه » ما اشنع 
ان تكون الفتاة غير جميلة ! ما أشئع ذلك ! 
انى اعرف انى فتاة عادية . اعرف ذلك ماما 
سمعتهم يتحدثون عبى يوم الاحد الماضى وهم 
خار.جون من الكنيسة . قالت احدى السيدات 
انها فتاة طيبة كريعة الطبع ولكنها » واحسرتاه 
محرومة من الحمال 6 محرومة من الحمال .. . 

( تدحل بلينا) 


: (تفتح النافذة ) لقد هدأت العاصفة . ياله مسن 


هواء منعش ! ( تصمت ) اين الطبيب ؟ 


: لقد ذهب . (صمت) 


تهت 5869 هه 


سونيا 


ونيا 


. : صوفيا ! 


: نعم 
: الى مى هذا ابلحفاء بيننا ؟لم تسىء احدانا الى 


الاخرى لم هذا العداء ؟ 
ليحن الوقت لنضع حدا لما بيننا من ختصام ؟ 


: اوه . هذا ما كنت أتمناه ١‏ ( تحنضنها ) لاتدعينا 


: اتمى ذلك من كل قلبى . ( تبدو عليهما علامات 


الانفعال ) 


: هل ذهب الى الى الفراش ؟ 
: كلا ء انه الآن في غرفة اللحلوس .لم تتعحدث 


سويا منذ أسابيع عديدة لسبب لا يعلمه غير الله 
... .( تلمح البوفيه مفتوحا ) ما هذا ؟ 


: قدمت للطبيب بعض الطعام . 
: ارى شيئا من الشراب ايضا . هيا نشرب متخب 


صداقتنا : 


: اجل . لنشرب . 


كب 89؟ سس 


افضل » حسنا » نحن الأن صديقتان . 


: نعم . ( تشربان وتقبل احداهما الأخرى) كنت 


ارغب في وضع حد هذا الخصام من مدة طويلة» 
ولكن الخجل كان بمنعى . ( تنفجر باكية ) 


: ما الذى يدعوك للبكاء ؟ 
: اوه » لأ شىء . لا استطيع ان اتمالك نفسى . 
: كى . كى . ( تبكى هى الأخسرى ) آهع 


يا عزيزقى . بالحماقى ! هأنذا ابكى انا الأخرى. 
( تصمت ) انت تحقدين على" لانك ظننت انى 
تزوجت اباك بدافع الانانية . ولكن صدقيدى » 
لقد تروجته لا نى احببته واقسم لك على ذلك . 
ببرى بريق شهرته فوقعت في حيه . كان حبا 
زائفا » مصطنعا ء كاذيا » ولكنه بدا لى حبا 
صادقا في ذلك الوقت . انى بريثئة » ولكللك 
تلاحقيى بنظراتك المتفحصة المرتابة منذان نز وجته 


: لقد تصاحنا الآن . لننس كل شىء . 
: يحب الاتبلغ بك الظنون بالناس الى هذا الحد . 


هذا لايليق بك . يحب ان تثى بك . يجب ان 
بالناس » وإلا استحالت الحياة . ( صمت) 


: كولى صادقة معى » هل انت سعيدة ؟ 
: لا. لست كذلك . 


: كنت أعرف ذلك . لى سؤال آخر . اخبريى 


بصراحة » الا تتمئين لو كان زوجك شابا 0 


: يالك من طفلة | طبعا اتمى ذلك ( تضحك ) 


عستا .. اسل سوالا آخهر . هنا : 


: هل يعجبك الطبيب ؟ 
: نعم كثيرا . 
: (تضحك ) لابد ان التعبير الذى يرتسم على 


وجهى مضحك حقا » اليس كذلك . أترين ؟ 
لقد خرج » ولكنى لاازال اسمع صوته ووقع 
قدميهويكى ان انظر الى تلك النافلة المفتوحة حى 
ارى وجهه ني الظلام .. . اسمحى لى ان 
اطلعك على المزيد . ولكننى سأتكلم بصوت 
خافت لانى اشعر بالحجل . لنذهب الى حجرق 
ونتحدث هناك . هل تظنيى حمقاء ؟ كونى 
صريحة معى . حدثيى بالمزيد عنه . 


-:866؟ اس 


: ماذا تريديننى ان اقول لك ؟ 
: حسنا . أنه انسان ذكى ‏ يعرف كل شىء- 


ويستطيع ان يفعل كل شىء . . . واله ليس 
طبيبا فقط بل يزرع الغابات ايضا 


: ليست المسألة مسألة طب او غابات . الاتفهمين 


يا عزيزنى ؟ ان عبقريته هى بيت القصيد . هل 
تدر كبن معبى ذلك ؟ انه يتمتع بالشجاعة ل 
والاستقلال الفكرى والحرأة والمبادرة . . انه 
يغرس شجرة اليوم ويفكر فيما سيؤدى اليه عمله 
بعد الف سنة . . انه يحلم بسعادة الانسائية . . . 
من كان مثله نادر بين الناس ولذا يجب ان نحبهم 
صحيح انه يفرط في الشراب وييل الى اللشونة 
احيانا ولكن ما اهمية ذلك ؟ ان الانسان 
الموهوب لايمكن ان يكون قديسا في بلد مشل 
روسيا . تخيى نوع الحياة الى يعيشها . طرق 
مسافات شاسعة . فلاحون اجلاف غلاظ 
فقر في كل مكان . امراض و نيجل 
تتوقعين ان رجلا ياالاربعين من عمره يستطيع 
ان يحافظ على استقامته وهو يعمل ويكافح يوما 
8631؟ هس 


بعد يوم في جو كهذا ؟ (تقبلها ) انى اتمى 
لك كل السعادة يا عزيزقى فانت تستحقينها 
( تنهض ) اما انا فقد اصبحث شخصية مملة 
تافهة ... لطلما كنت كذلك في موسيقاى . 
وفي مئرل زوجى » وثفي كل علاقاتى الغرامية 
جرد شخصية سطحية تفتقر الى العمق . فكترى 
في ذلك جيدا يا سونيا . اننى اعنى كل مااقول 
انا ني غاية التعاسة . ( تسير جيئة وذهابا على 
على المسرح بانفعال ) لاسعادة لى في هذا 
العالم ابدا ! ما الذى يضحكك 


: ( تضحك وهى توارى وجهها ) يا لسعاد ! 


يا لسعادنى ! 


: ارجوك ان تفعلى ! (نحتضنها ) انى لا أشسعر 


برغبة في النوم . ارجوك ان «تعزي ؛ 


: سأعرف بعد دقائق الم يم والدك بعد والموسيق 


تثير اعصابه وهو هريض . اذهى واستأذى منه 
فان وافق عزفت لك . هيا . 


: حسنا . ( ترج ) 


ب لأة؟ هس 


( يسمع طرق ال حارس في الخارج ) 

ليسا : لم اعزف منذ زمن طويل . سأعزف وأبكى. . . 
أبكى كبلهاء . ( تنادى من الشباك ) اهذا انست 
با فيم ؟ 

صوتالحارس : نعم يا سيدق . 

يلينا : كنف عن الطرق » فسيدك مريض . 

صوت الحارس : حسنا يا سيدتى . سأمضى . ( يصفر ) تعال ايبا 


الكلب العزيز ‏ هنا يا ولد إيالك من كلب 
طيب ! 


سويا : (راجعة ) لقد رفض ! 


يسدل الستار 


سا هة؟ هه 


فانيا 


لعصراثايث 

( غرفة الاستقبال في منرل سير برياكوف . 
للغرفة ثلائة أبواب . واحد الى اليمين والثائني 
الى البسار والثالث في الوسط - الوقت مهار - 
فانيا وسونيا جالسان ‏ يلينا تذرع الغرفة جيئسة 
وذهابا وهى غارقة في تفكير عميق ) . 


: الاستاذ المبجل قد تكرم بالاعراب عن رغبته في 


الاجتماع بنا في هذه الغرفة اليوم الساعة الواحدة 
( ينظر الى ساعته) الساعة الآن الواحدة الا ربعا. 
لا بد أن لديه تصريحا بهم الإنسائية جمعاء . 


: اعتقد انه يجمعنا لأمر يتعلق بالعمل . 
: ليس لديه ما يتعلق بالعمل . ان اهتمامه يتحصر 


في الكتابة في أهور تافهة والتذمر والحسد ولا شىء 


غير ذلك . 


: ( بلهجة عاتبة ) خال فاليا ! 
: حسنا . حسنا . أرجو المعذرة ( مشيرا الى يلينا ) 


ؤوا-ب 


ياينا 


انظرى اليها ! ان الأنغة تحسدها على ما تتمتع به 
من جمال ! لكنها تسير متمايلة في كسصل: 
يا لسحرها ! يا لروعتها ! 


: انت مجلس هناك تعرثر وتترثرطول النهار. 


الا مل" من ذلك؟ ( بتعاسة ) ان الضجر يكاد 
يقتلى . لست أدرى ما يحب ان أفعل . 


: (نبز كتفها ) هناك عمل كثير إن كنت جسسادة 


في ذلك . 


: مثل ماذا ؟ 
: يعكنك ان نساعدى في ادارة العز بة يمكئلك ان 


تفوهى بالتدريس او التمريض. امامك الشىء 
الكثير . كنت أنا والخال فائيا نذهب الى السوق 
لبيع الدقيق قبل ان تحضرى انت وأبى . 


: لا أعنقد اننى اصلح لذلاك . ثم انى لا أجد متعة 


ف شىء كهذا. ان الناس لا يقوهون بتعليالفلاحين 
وتمريضهم الا في الروايات الحادة فقطا. كيف 
بالله عايك تنتظرين أن اصبح مدرسة او ممرضة 


فوكا + 


ا ١خ"‏ - 


: حسنا » ولكنى لا أفهم لماذا ترفضين القيام بتعايم 


الفلاحين » ولكن مهلا . لن يمفمى وقت طويل 
حى تقومى بهذا العمل راضية ( تطوقها 
بذراعيها ) ليس هناك ما يدعوالى الملل يا عزيزى 
( ضاحجكة ) انت تقاسينالملل لا نك لا تعرفين 
كيف تقضين الوقت هنا » والملل والخمول 
معديان . اليك الخال فانيا مثلا . انه لا يقوم بأى 
عمل سوى ان يتبعك كظلك . اما انا ققد 
ترآكت عمل وجئت لتحدث معك, آه» 
يا عزيزق » لقد اصبحت فتاة خاللشلة 
وأسوأ ما في الامراننى أقف عاجزة أمام ذلك . 
لم يكن الدكتور استروف يزورنا الا نادرا » مرة 
في الشهر على الاكثر . كنت أجد صعوبة فياغرائه 
بالحضور » اما الآن فهو يزورنا يوميا ضاربا 
عر ضاه وغابانهعرض الحائط . لاشلكانكساحرة ! 


: اذا تقضين على نفسك بالتعاسة واليأس ؟(بلهفة) 


هيا ايتها الحبيبة الغالية كفاك عنادا ! ان دماء 
جنيات البحر تجرى في عروقك - حسنا_-كونى 
واحدة منهن . اتركى نفسك على سجيتها مرة 
واحدة فقط. اسمحى لنفسك بالوقوع في غرام 


0 


سونيا 


واحد من جن الماء واختفى معه في بلج المحيط 
وات ركينا مع الاستاذ المبجل نفغر افواهنا مسن 


الدهشة , 


: (غاضبة ) دعنى وشأنى . كيف نجروً على أن 


تخاطببى ببذه الوقاحة ؟ ( مم بالحروج ). 


: ( معترضا طريقها ) كفى . يا حلوتى . أرحو 


المغفرة . الى أعتذر . ( يقل يدها) تصاحنا . 


: لابد أن تعترف بانك كفيل بان تثير أعصاب 


فلديس : 


: سأحض رلك باقة من الورد عربونا لاوفاق والوثام 


بيننا. جمعتها من أجلك هذا الصباح . انها ورود 
الحريف بروعتها وأساها . . . ١‏ يمخرج) 


: ورود الخريف بروعتها وأساها . . . . 


: ها نحن في سبتمبر . لاأدرى كيف نقضى الشتاء 


هنا . ١‏ تصمت ) أين الطبيب ؟ 


: في حجرة الخال فانيا . يبدو انه مشغول بالكتابة . 


اننى مسرورة للحروج خالى . اريد ان اتحدث اليك. 


سسوفيا 
سولئيا 
سسوليا 


1 عم ؛ 

: ألا تعرفين ؟( تسئد رأسها الى صدر يلينا ) 

: كفى .. . كفى ( تربت على رأسها) كفى ! 

: انى لست جميلة . 

: ولكن لك شعرا جميلا . 

: كلا .( تدير رأسها لرى نفسها في المرآة ) كلا, 


عندما تكون الفتاة دميمة فانهم يقولون ها وان لك 
عينون فاتنتين 68م أن شعرك بديع ؛ . لد احببته 
ست سنوات , أحبه أكثر من أمى. اسمع صو ته 
واشعر بلمسة يده في كل لحظة . اكاد لا أرفع 
نظرى عن الباب ترقبا لدخوله . و . . .. حسنا 
... لاشك انك لاحظت انى آتى اليك جربا 
لانحدث اليك عنه . انه الآن يحضر الى هنا يوميا 
ولكنه لايرانى ولا يشعر بوجودى. أوه . لم أعد 
استطيع الاحتمال ! لقد يشست. يئست . (بيأس) 
أوه ! يا الهى امنحى القوة . . تقد سهرت الليل 
بطوله أصلى. كثيرا ما اذهب اليه وابدأ بالحديث 
معهواطيل النظر في عينيه . لقد نحطمت كبريائى 
وفقددت سيطرتى على عواطفى . . . اعثر فت 


- 


للخال فانيا يحبى له بالامس. لم استطع الكتمان . 
حى الخدم يعرفون أنى أحبه . لم يعد ذلك خافيا 
على أحد . 


: هل يعرف هو ذلك ؟ 
: كلا. اله لايشعر بوجودى . 


0 ( تفكر مليا ) انه رجل غريب . .. انظرى ل 


دعيى اكاشفه حبك ؟ سأذ فعل ذلك بكل حذر . 
سأكتفى بالتلميح . ( تصمت ) ولكن أخبريى : 
الى متى تنتظرين وانت على هذه الحال من الشك؟ 
ارجوك » دعيبى انحدث اليه . (سونيا هبر 
رأسها ٠وافقة‏ ) اتفقنا اذن . لن يكون من العسير 
ان اكتشف شعوره نحوك . لا داعى للقلقياعزيزق 
هدئى نفسك . سأحاول «عرفة دخيلة نفسه بكل 
حذر وبدون ان يلحظ ذلك . كل ما يهمنا معر فته 
هو ان كان يبادلك الحب أم لا . ( تصمت ) وعلى 
فورض اها جلك انتر جب اناجيع كن امور 
الى هنا . هل توافقيننى على ذلك ؟ ( سونيا مر 

رأسها موافقة ) وني هذه الحالة يستحسن الائريه . 
لافائدة من التسويف . سأحسم الآمر حالا . لقد 


ا 


سونيا 


سونيا 


سونيا 


وعد بأن يريى بعض الحرائط .اذهبى واخبريه 
بانى قِ انتظاره 3 


: ( منفعلة بشكل عنيف ) أتعدين بأن تخبريى بكل 


ثى»ء ؟ 


: نعم .بدون شك . فأنا اعتقد ان الحقيقة رغم 


مرارتها أفضل بكثير من حالة الردد الى تعيشين 
فيها . بمككنك ان تعتمدى على” يا عزيزق . 


نعم .. . نعم . سأخبره بانك ترغبين في روية 
خرائطه . ( ترج ولكنها تتوقف فجأة عند 
الباب ) كلا , ان الشك أفضل بكثير » ففيه على 
الاقل» شىء من الأمل . 


: ماذا تقولين ؟ 
: (منفردة ) اشد ما بحز ني النفس هو ان تكون 


على علم بسر غيرك مع شعورك بالعجز عسن 

مساعدته . ( تستغرق في التفكير ) انه لايشعر 

بأبة عاطفة نتحوها .هذا واضح . ولكن الايتزوجها؟ 

لاشك انها ستكون رغم بساطة مظهرها_زوجة 
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رائعة لطبيب في مثل سنه يعمل ني الأرياف . انما 
فتاة ذكية ورقيقة وبريئة . . لاء لا » ليس هذا 
هو بيت القصيد . ( تصمت) الى افهم هذه 
الطفلة المسكينة . انها تعيش في جو من الوحشة 
القاتلة بين اشباح متحركة قاتئمة بدلا من رجال 
ونساء » وتستمع الىاحاديث مبتذلة لأناس لاهو" 
لهم سوى الطعام والشراب والنوم » ولكنها فجأة 
ترى امامها رجلا يختلفعنهم جميعا . فهو وسيم 
ظريف » جذاب . ان حاها كن يرى القمريبزغ 
في الظلام . ما اجمل الاستسلام ونسيان النفس في 
احضان انسان مثله . اعتقد الى قد وقعت في حبه 
أيضا .نعم انى اشعر بالسأم في غيابه واجد نفسى 
ابتسم عندما يخطر يبالى .يقول الخال فانيا ان دماء 
جنيات البح رج رى في عروقي .6 
'واتركى نفسك على سجيتهاه٠لرة‏ 
واحدة فقط ...»0 حسنا ء ولم لا؟ ريما 
يكون هذا هو ما يحب أن أفعله . 1ه لو أطير 
كالعصفور مبتعدة عنكم جميعا وعن وجوهكم 
الناعسة وأحاديئكم التافهة . آه لو انسسبى 
وجودكم كله ! ولكن أين الحرأة . .ضميرى 


- 


اموق 


لايدع لى مجالا للراحة . . . انه يأنى هنا يوميا 
وانا أعرف لاذا . انى اشعر بالإثم . انا على 


الصفح . 


: (١يدخل‏ حاملا خريطة للمنطقة » كيف حالك 


( يصافحها ) بلغى اذك ترغبين في روية رسومى. 
أهذا صحيح :5 


: لقد وعدتى بان تريبى شيئا هن اعمالك . هل 


لديك متسع من الوقت لذلك الآن ؟ 


نعم » بكل تأكيد ( ينشر الحريطة على المنضدة 


ويثبتها بالدبابيس ) أين ولدت ؟ 


: ( تساعده ) في بطرسبرج . 

: وأين درست ؟ 

: في معهد الموسيى . 

: لاأحسب ان حياة الريف تعجبك . 

: ولم لا؟ الواقع انى لا أعرف شيئا عن حياة ‏ 


الريف والكنى قرأت عنها الكثير . 


: لدئ منضدة خاصة في هذا البيت أضعها فيغرفة 


/إ1؟اس 


فانيا . عندما أشعر بالائهاك التام وأوشك ان 
أغيب عن وعبى أنخلى عن كل شىء واسرع الى 
هنا للترويح عن نفسى ببله الحرائط ساعة او 
اثنتين وبينما تجلس سونيا وفانيا يتشاغلان بآلة 
العد » اجلس يجانبهما إلى منضدق وأبدا بمزج 
الألوان . عندها أشعر بالدفء والراحة يسريان 
في أوصالى وانا استمع المصرير اللتدجد. ولكتى 
لااسميح لنفسى بالاستغراق في هذه المتعة كثيرا 
مرة واحدة في الشهر على الاكثر . ( مشيرا الى 
الحريطة ) هيا انظرى . هذه صورة للمنطقة كما 
كانت منذ خمسين عاما ‏ اللون الاخضر - 
الفائح والاخضر الداكن يمثلان الغابات .كانت 
نصف المساحة بأكلها مغطاة حينئذ بالغابات 
وكانت قطعان الماعز والظباء تسرح في هذه 
المناطق البى تتقاطع فيها االلحطوطل فوق اللون 
الاحضر . اما الحياة النباتية والحيوانية فهسى 
موضحة هنا . كانت هله البحيرة موطنا البجع 
والبط والاوز . وكا يحلو للعجائزر ان يقولوا 
و كان هناك حشود لانخصى من جميع 
انواع الطيور . . . . آلاف مؤلفة ...أسراب 


4كاا ا 


نحجب قرص الشمس وهئ نحلق هنا وهناك : 
وبالاضافة الى القرى الصغيرة والكبيرة كا 
تشاهدين هنا . كانت عشرات المستوطنات 
والمزارع الصذيرة وصوامءع الرهبان والطواحين 
المائية تنتشر دنا وهناك . كانت المنطقة تعجج ‏ 
بالموائى والحبول وقد اإوضحت هذا كله 
بالاون الازرق . وها ترين دنا. في هذه المنطقة 
الادارية الصغيرة ٠‏ دثلا ٠»‏ والى تتكون من 
بعض اللمزارع القليلة . توجد بقعة كثيفة من 
الاون الازرق . كانت هنا قطعان كاملة من 
الحيول ٠‏ وكان بكل بيت هن بيوت هذاه 
المزارع نحو ثلاثة جياد في المتوسط ( يصمت) 
والآن انظرى الى اسفل الخريطة قليلا ٠.‏ هذا 
ما كانت عليه المنطقة منذ خمسة وعشرين عاما. 
الحزءالمشجر لايتجاوز الثلث. اختفت قطعان ال ماعز 
ولكن لايزال هناك القليل من الظباء . اصبحت 
الالوان الزرقاء والحضراء أقل وضوحا .وهكذا 
ولكن لنلق نظرة على الحزء الاخير . هذه 
خريطة المنطقة كا هى عليه الآن . بعض المناطق 
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الحضراء لاتزال ٠وجودة‏ ولكنها تغطى مساحات 
ضثيلة . اما الظباء والبجع وطيور الخلنج فقد 
اختفت ماما . لم يعد هناك أثر لامستوطنات 
القديمة او المزارع او الصواءم او طواحين المياه 
إنما تمثل في الواقع صورة واضحة لزوال 
تدريجى اعتقد انه سيكون كاملا في العشر أو 
الحمس عشرة سنة القادمة . قد تقولين ان هذا 
نتيجة حتمية للتقدم الحضارى وان من الطبيعى 
ان تفسح الحياة القديمة الطريق امام الحياة 
الحديدة . حسنا . لاأفكر انه لو حلت الطرق 
المعبدة والسكلك الحديدية والمصائع والورش ‏ 
والمدارس محل هذه الغابات البى توشلك على 
الفناء لأصبح الناس أو فر صحة » وأفضل حالا 
وأكثر ذكاء. ولكن لانحدث ثبىء منهذا هنا! 
فالبعوض والمستنقعات لاتزال على حالما والطرق 
الى يتعذر اجتيازها لم تتغير . ولا نزال نعائى 
هن الامراض والأوبثة ٠ن‏ تيفوس ودفتيريا 
وهن نفس الفقر ومن نفس الحرائق . الحشى 
ان تكون هذه الخحالة من الاتحطاط والتدهور 
نتيجة الكفاح المرير من أجل البقاء . تدهور 


0 


مبعئه اللامبالاة وابتهل وانعدام الشعور بالمسوولية 
نفس ما يفعله رجل يعانى المرض وابخوع والبرد 
لينقذ البقية الباقية من حياته ويحافظ على حياة 
أطفاله عندما يتعلق بدافع غريزته » ودون 
أنيدرى بأىشىء يبعثفيه الدف وينقذهمن جوع 
فيدمر كل شوء دون تفكير في المستقبل . لقد 
القضاء على كل شىء تقريبا ولم يأت احد 
ببديل له . (ببرود) وجهلك يدل على عدم 
اهتماهءك سبذا الآأمر 5 


: لاأفهم من هذه الامور الا لون السرج 
: ليس هناك ما يستدعى الفهم . كل ما هناك أن 


الامر لابشير اهتمادك 


1211011110105 
للك » ولاأدرى كيف ابدأ : 


: استجواب ! 


: نعم © استجواب". ولكئه ... استجواب 


خال من الاذى . هيا مجلس . ( يحلسان ) انه 
يتعلق بفتاة ‏ سأحدئك كا يتحدث الشرفاء 


ب الاكا-س 


اسروف 


والاصدقاءالاوفياء دون لف او دوران .ولكننا 
يجب انننسى كل شىء عنالموضوع بعدالانتهاء 
منة . موافق 1 


: دوافق 5 


هل نعجبك ؟ 


: نعم » وأكن لا كل تقدير . 
: (بعد صدت قصير ) كلا , 


+ لم يبقلى سوى بضع كلمات وسأنتهى «سسن 


ع 
|| 


الحديث . ألم تلحظ شينا ؟ 


: كلا . 
: ( تحسك يده) انت لا نحبها . استطيع ان أرى ذلك 


في عينيك. انها فيغاية التعاسة . أرجوك انتفهم 
ذلك وان .... . تنقطع عن الحضور الى هنا . 


: (ينهض ) اخشى ان سى لم تعدتسمح لى بشىء 


كهذا . وعلى اية حال فلي سلدى وقت لذاك . 
اكد 
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( يبز كتفيه ) مبى بمكنى . . . . ؟ ( يبدو عليه 
الارتباك ) 


: أوه . . . ياله من حديث بغيض! جسمى كله 


يرتعش كأنما أحملقنطارا من الحديد . حسنا » 
شكرا لله ! لقد انتهى كل شوء الآن . لندس كل 
شىء عن الموضوع كأننا لم نطرقه . ارجوك ان 
ترحل . انت, رجل عاقل . ينبغي ان تفهم 


( تصمت ) يالله ! انى اتصبب عرقا ! 


: لو أنك اخيرتى بذلك منذ شهرين او ثلائة 


لفكرت تي الامر . , . اما الآن. . . (ز كتفيه) 
ولكنها ان كانت تعسة . اذن لا بد . . . ولكن 
بالرغم من ذلك فان هناك شيثا يحي رنى. ماذادعاك 
الى اجراء هذا الاستجواب ؟ ( ينظر في عينيها 
ويشير اليها باصبعه محذرا ) يالك من ماكرة ! 


: ماذا تقصد؟ 
: (ضاحكا) أيتها الماكرة | لنفرض أن سونياتتعذب 


وهذا شىء لا يمكنى انكاره » ولكن ماذاكنت 
تريدين ببذاالاستجواب ؟ (يمنعها عنالكلام » 
متلهفا) أرجوكء لا تتظاهرى بالدهشة » فأنت 
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الوق 


تعلمين تمامالماذا أحضر إلى هنا يوميا ومن الذى 
أحضر لرويته. أنت تعلمين ذلك جيدا . يالك 
من وحش كاسر بديع ١‏ لاتنظرى إلى هكذا 
ان لى من التجارب ما لا يحعلى أقع فر بسة سهلة 
لمثل هذه الألاعيب : 


غخلة , 


: عن وحش بديع كاسر مكسو بالفراء.لا بد لك 


من فرائس. هأنذا قد نخليت عن كل شىء ولم 
أقم بأى عمل منذ شهر كامل.اننى أشتهيك بكل 
جوانحى وانت تشعرين بالنشوة لذلك » كل 
النشوة ! اننى أعترف بالمزيعة. لقد كنت نشعرين 
بذلك حبى قبل بداية استجوابك لى . (بضم ذراعيه 
ويحى رأسه ) انى أستسلم ! هيا التهميى ! 


: هل جننت ؟ ! 
: (يضحك ساخرا ) أنت خائفة . . 
أوه أ انى أفضل وأكثر وفاء مما تظن » تأكد 


من .ذلك ! ( نتحاول الحروج ). 


19/4 اس 


اسروف 


: (معيرضا سبيلها ) سأرحل اليوم ولن تربى هنا 


ثانية » ولكن . . . (بمسك بيدها ويلتفت حوله) 
اخبرينى . أين يمكن ان نلتى ؟ اين ؟.اخبريبى 
بسرعة . قد يداهمنا احد الآن . هيا اسرعى 
( بعاطفة مشبوبة ) آه . يالك من امرأة جميلة | 
فائئة ! , . . قبلة واحدة . . . . دعيى اقبسل 


: ( يمنعها من الكلام ) ولم التأكيد ؟ لاا حاجة 


لذلك.لا حاجة للكلمات الحوفاء . . 1ه باللجمال 
الفاتن ! ما أبدع هاتين اليدين ! ( مقبلا يديها) . 


: كى ! دعبى - اتوسل اليك! ( تخلص يديها) 


ببدو انك نسيت نفسلك . 


: ولكن أخبريى » اخبريى. اين نلتى غدا ؟ 


( يطوق خصرها بنراعه ) لامفر لنا من ذلك 
ا حبيبئ. يحب "ان ثلتى ١‏ ( يقبلها - يدخخل فانيا 
في نفس اللحظة حاملا بْاقَهُ من الورود ويقف 
مسمرا عند الباب) 


ٍ (دون ان ترى فائيا) رحمة لى ! دعى ا 


عات ولا؟ اب 


اسروف 


( تسئد رأسها على صدر استروف ) كلا ! 
( نحاول الخروج ) 


: (يشدها من خخصرهالمنعها من الخروج ).سنلتى 


يالزرعة غداءقي الماعة اثالية .العم العم 
ستحضرين يا حبيبى . البس كذلك ؟ 


: ( تلمح فانيا )اليك عبى ! ( تتقدم نحو النافذة 


باضطراب ) شىء مريع | 


: (يضع باقة الورد على الكرسى . يجفئف وجهه 


ورقبته بالمنديل بانفعال) يبدو ان الامور تسسير 
على ما يرام ! نعم » على خير ما يرام! 50 


: (مواجها الموقف بصفاقة)لا شك ان الطقفس 


بديع اليوم يا سيدى العزيز . كانت السماء غائمة 
قليلا ني الصباح وكان الطقس ينذر بالمطر ولكن 
الحو بديع ومشمس الآن . . .من الانصاف أن 
تعر ف بان الخريف لم يكن قاسيا هذا العام . .. 
والقمح الشتوى ليس رديكا بالمرة ( يطوى 
الخريطة ) ومع ذلك فالايام تزداد قصرا اه 
( يخرج ) 


: (نتجه نحوفانيا مسرعة ) تدبّر ! لا بد أن تبذل 


سير بريا كوف 


كل جهدك لكى أغادر انا وزوجى هذا المكان 
اليوم ! هل تسمععى ؟ اليوم ! 


: (يمسح وجهه)ماذا ؟نعم » طبعا ... لقد 


زأيت كل شه بااهيلين ... كل شىء ! 


: ( متوترة ) فاهم ؟ يجب ان اغادر هذا المكان ‏ 


اليوم ا 
(بدخل سير برياكوف وسونيا وتلجين ومارينا) 


: اخشى يا سيدى: انى » انا نفسى » على غسير 


ما يرام » فد مضى على" يومان وانا مندحرف 
المزاج . ان دمي يكاد ا ا ا ا 3 


: أين الباقرن ؟ انبى امقت هذا البيت ! انه يشبه 


المناهة . ست وعشرون حجرة ضخمة. كل من 
فيه مبعثر ون في جميع ارجائه حبى ليستحيل عليك 
ان نمجد من تريد . ( يقرع الحرس) اطلب من 
حمانى وزوجى الحضور هنا . 


: انا هنا. 
: ارجوكم ان مجلسوا جميعا . 


ا لالا؟ ا ب 


سير برياكوف 


: (تتجه نحو يلينا وتسأها بقلق ) حسنا .ماذا قال 


لك ؟ 


: سأخبرك فيما بعد . 


8 الك ترتعدين؟ انت مغسطربة ( تلقى عليها نظرة 


فاحصة) فهمت . . . قال انه لن يأتى الى هنا 
ثانية » أليس كذلك؟ اخبرينى . الي سالامر كذلك؟ 
( يلينا تومى برأسها علامة الايجاب ) 


: (مخاطبا تلجين) أنا لا أبالىكثيرا بالمسرحيةء فهذا 


5 لاحيلة لنا فيه»اليس كذلك ؟ ولكن 
ما يضايقنى حقا هو طريقة حياة أهل الريف . 
أحس كأنى هبط تمن الارض على سطح كوكب 
غريب . اجلسوا جميعا من فضلكم . سونيا ! 
( سونيا لانسمعه - تقف ممنية الرأس حزنا) 
سونيا! ( يصمت ) يبدو ابا لاتسمعبى .(مخاطبا 
مارينا ) وان ايضا ايتها المربية » اجلسسى (تجلس 
المربية وهى نحيك جوربا ) والآن ؛ اذا 

اعيروى آذانكم . اسمعوا وعوا . ( يضحك ) 


: ( منفعلا ) اظنك لاتزغب في وجودى بينكم.هل 


مالع قي خروجى ؟ 
8-7 مس 


سير برياكوف 


: نعمء اننى احتاجك هنا أكر من أى شخ آخر. 
: هاذا تريد مبى يا سيدى ؟ 


كنت قد اسأت اليك بشىء من تصرفائى فانى 
اعرب لك عن أسفى العميق . 


: دعلك من هذه اللهجة ! لنتباحث فيما جثنا مسن 


أجله . . . . ماذا تريد ؟ 


( تدخل ماريا فوينتسكى ) 


: ها قد وصلت حمانى اخيرا.استطيع الآن انأبداً 


( يصمت ) لفد دعوثكم هنا سيدائى سادق » 
لاعلن لكم ان مفتش الحكومة سيقوم بزيارتنا 
قريبا . ومهما يكن »فان الوقت لايسمح بالهزل 
لأن الامر خطير. لقد دعوتكم طلبا لمعونتكم 
ونصحكم. ولثقتى الاكيدة في عطفكم وطيبتكم 
فاننى على يقين انكم ستمنحونى عرنكم 
ونصحكم . انى من رجال العلم وقد قفيت 
حيا كلها بين الكتب وليسلى أى درايةبالامور 
العملية ولابمكنى الاستغناء عن مساعدة ذوى 
الحبرة الفعلية بالعملمثلكيا ايفان » وانت ياسيد 


دك ؤلزآ ب 


تلجين وانت يا حماق. (متلعثما ) انم تفهمون 
قصدى . ان ما أرمى اليه هوان اقول إن اعمارثا 
جميعا بيد الله . . . انى رجل مريض طاعن في 
السن » ولذا فاننى اعتقد انالوقت قد حان 
لتصفية شوو ىالدنوية وبالاخص نلك الى نهم 
افراد عائلنى . لقد انتهت حياتى. انا لا أفكر في 
نفسى » ولكن لى زوجة شابة وابئة عازبة 
( يصمت )واخشى الا استطيع ان اقضى بقية 
حياتى في الريف . اننا لم تاق لمثل هذه اللحياة. 
هذا من ناحية »ومن ناحية أخرى فان المعيشة في 
المدينة اعتمادا على دخلنا من المزرعة أمر مستحيل. 
لنفر ض مثلا اننابعنا الغابات. . .هذا اجراءطارئ 
لايمكن تكراره سنويا.ولذا فان هذايفرض علينا ان 
نبحث عنوسيلة اخرى توهن لنا الحصول على دل 
ثابت .لقد خطر ببالى مشروع يسرنى ان اعرضه 
عايكم المداولة . سأعطيكم فكرة عامة عنهددون 
الحوضفي التفاصيل.ان متوسط عائدات العزبةلا 
يتجاوز الاثنين في الماثةمنقيمتها . اننى اقترح ان 
نبيعها »وان تستثمر المبلغ في سندات مالية ممتازة مما 
يعطينا ربحايتراوح بين الاربعة واللحمسة في الماثة 


٠ 
0 ص‎ 


-0--- 


ومن المحتمل ان يبقى فائض يقدر ببضعة لاف 
من الروبلات تمكننا ٠ن‏ شراء بيت ريفى صغير 


8 لحظة واحدة من فضلك .ارجو ان ثعيد ما قلته. 


اخحشى ان تكون أذناى قد خدعتانى . 


: أن نستثمر المال في سندات مالية ممتازة ونستغل 


الفائض في شراء بيت ريفى صغير في فتلنئدا . 


: دع فتلندا جانبا . لقد ذكرت شيئا آخر . 
: إنى أقترح أن نبيع العزبة . 
: نعم هذا هو بيت القصيد .أنت تريد أن تبيع 


العزبة . هذا ر ئع افكرة ممتازة ! وماذا تقترح 


: سنبحث كل هذه الامور في حينها . اظنك لا 


تتوقم ان اتدبر كل الامور في آن واحد ؟ 


: الحظة واحدة ! يبدو اننى لم اتمكن حتى الآن من 


الحكم على الاشياء بشكل صائب . لقد بلغت 
فى الحماقة انى لازلت اعتقدحى الآن انالمزرعة 
ملك لسونيا .لقد اشترى والدى هذه المزرعة 
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سير برياا كوف 


لتكون مهرا لاخبى . كنت مزالسذاجة بحيث 
كنت اظن ان القوانين الروسية تقضى بأنتنتقل 
المزرعة من اخبى الى ابنتها سونيا. 

نعم » المزرعة ملك لسونيا .لاخلاف في ذلك . 
ولاعمكن ان احلم ببيعها دون موافقتها »ولولا 
ان الامر يتعلق بمصلحتها مااقترحت هذه الفكرة. 


: انه لأمر يفوق التصور إافإما اذااكون قد جننت 


أو ا 


: لاتعارض الكسندر ياجان . ثق اله يفهم مصلحتنا 


اكثر منى ومئلك . 


: انت واهمة ! اعطونى جرعة منالماء ٠.‏ يشرب 


الماء ) هيا » قل ما شعت ! قل ما شقت ! 


: لست أدرى ما الذى يدعوك الى الغضب . الى 


لا أدعى ان فكرتى فكرة مثالية . اذا كتم بجميعا 
ترون اما غير صائبة فلن اصر عليها 


( صمث) 


: (يبدو محرجا) لقد كنت دائما ممن يحتر مون 


العلم يا سيدى ٠»‏ واستطيع القول بأن شعورى 


هذا امر له علاقة باسرىءفكما ترىيا سيدىء أن 


؟م؟] سس 


سبر بريااكوف 


شقيق زوجة أخى » كونستانتين لاسيد اموزوف 
واظنك على علم بذلك ». حمل درجة الماجستير 


: انتظر سلحظة » يا وافلز » ائنا نبحث في شئون 


العمل » التظر قليلا ... فيما بعد  ...‏ 
( مخاطبا سيريرياكوف) اسأله . لقد اشترينا 
العزبة من عمه . 


: لماذا يحب ان اسأله ؟ 


: لقد اشترينا العزبة وفقا للاسعار السائدة في ذلك 


الوقت بخمسة وتسعين الف روبل » دفع والدى 
منها سبعين الفا وبقيت العزبة مرهونة على اتخمسة 
والعشرين الف روبل الباقية » والآن استمع 
الى جيدا . . . كان من المستحيل ان يم شراء 
هذه العزبة لو لم اتنازل عن حى في الميراث 
لاختى التى كنت اعزها . زد على ذلك انى 
اشتغلت كالثور عشر ستوات حبى سددت ما 
عليها من رهن . 


: انتبى آسف بجدا للتعرض لذا الموضوع 


: والعربة الآن خالية من الديون وفي احسن - 


م1 اس 


سير بريا كوف 


سير بريا كوف 


ارينا 


الاوضاع 3 ويرجع الفضل في ذلك لمجهودانى 
الشخصية . والآن عندما أتقدم في السن أطرد 
منها شرد طردة ! 


: لست افهم قصدله . 
: ادرثت لك هذه العربة نخمسا وعشرين سنة 


كنت اشتغل وأرسل لك المال كأى و كيل اعمال 
امين ولم بخطر لك ولو مرة واحدة »خلال ذلك 
الوقت » ان تشكرنى سواء ني شبالى أم الآن . 
كنث أتلبى منك خمسمائة روبل كراتب سنوى 
يا له من مبلغ حقير !| لم يخطر ببالك مرة 
واحدة ان تزيده روبلا واحدا . 


: وما ادرانى يا صديق العزيز ؟ انا رءجل غير 


عملى ولا ادرى شيئا عن مثل ذلك . كان بمكنك 
ان تزيد راتبلك قدر ما تشاء . 


: اتعبى انه كان يجب على” أن اسرق ؟ ألانحتقروننى 


جميعا لانى لم أسرق ؟ ان ذلك لمن الإنصاف 
ولو فعلته لما كنث على ما انا عليه من الفقر ! 


: ( بلهجة صارمة ) جان ! 
: فانيا » كى » يا عزيزى .. . بدلى كله يرتعد 


- 585 سه 


. .. لم تفسد العلاقات العائلية ؟ ( يقبله) كى 


ارجوك . 
فانياً : لقد دفنت نفسى هنا مع والدنى هذه بين هذه 


الحدران الاربعة مثل حيوان الحلد )١(‏ خمسا 
وعشرين سنة . كانت كل افكار نا وعواطفئا ‏ 
تئر كز في شخصك وحدك . كنا نتحدث عنك 
وعن مولفاتك طيلة النهار . كنا فخورين بك 
وكنا نذكر اسمك بكل تبجيل . كا بدد 
ليالينا في قراءة كتب ومجلات احمل لها الآن 
ابشع احتقار ! 

تلجين : كف يا فانيا » كى ! . . .. لاأطيق ان اسمع 
اكير من هذا ؟ 

سير برياكوف : (غاضبا) ما الذى تريده الآن ؟ 

فانيا : كنا ننظر اليك على انك انسان عبقرى » وكنا 
تحفظ مقالاتك عن ظهر قلب . . . . ولكسسن 
عينى” تفتحتا الآن . نعم » ادر كت كل ثىء. 
أنت تكتبعن الفن ولكنك لانفقه فيه شيا . كل 


٠ نوع من القواضم يعيش تحت الارض »6 وليس له عيئان ولا اذئان‎ )١( 


3-065 وم" م 


٠‏ مولفاتك البى كنت مغرها بها لاتساوى فلسا 
سير برياكوف : لاذا لايحاول أحدكم ان يوقفه عن الكلام ؟ 
الى . . . . الىخارج ! 
باينا : اسكت يافانيا . الى أصر على ذلك! اتسمعنى 
فائنيا : لاءلن اسكت . ( يقف امام سير برياكوف 
عر ضا طريقه ) انتظر » لم انته بعد ! لقد 
حطمت حياتى ! لم اذق لحيانى طعما ! لم 
اذق ا طعما ابدا ! والفضل فيذلك يرجع لك 
وحدك . بددت وحطمت اجمل ايام عمرى. 
انت ألدة اعداق . 


تلجين : لم أعد احتمل ! لااحتمل ! .. سأخرج . 
( حرج بانفعال شديد ) . 
سير برياكوف ؛ ما الذى تريده مى ؟ وبأى حق تخاطبى بمفسل 


هذه اللهجة ؟ أيها النكرة ! ان كانت العزبة 
لك فخذها . لاأريدها ! 


تليشيا : سأفرٌ من هذا المحم حالا. ( تصرخ) لم 
يعد لى طاقة على الاحتمال ! 
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سير بريا "كوف 


: لقد نحطمت حيانى . الى انسان موهوب » 


ذكى وشجاع ... لو اتيح لى أن احيا حياة 
طبيعية لكان من الممكن ان اكون شوبنهاور ب 
اوديستوفسكى آخر . اننى أهذى ١‏ اوشك 
على المنون ! أماه » لد استولى على" اليأس 
نا أناف ! 


: ( بلهجة صارمة ) افعل كا يأمرك الكسندر ! 
: (تجثو امام مارينا وتتعلق بها ) دادة حبييتى ! 


دادة حبيبى إ 


: اذا تريدينى ان افعليا أماه . أوه . لاتشغى 


بالك . لانخبريى . البى اعرف ثاما ما يبحب 
على ان افعله' . ( مخاطبا سير برياكوف ) لن 
تنسالى سريعا ! ( يحرج من الباب الاوسط . 
تتبعه ماريا ) 


: لقد نجاوز هذا كل حد ! ابعدوا هذا هذه 


المجنون ! لا أستطيع ان أعيش معه نحت سقف 
واحد . اله هناك داتما . ( يشير الى الباب ل 
الاوسط ) على بعد خطوأت منى 0.66.. 5عوه 
ينتقل الى القرية او إلى الكوخ الملحق بالمزرعة' » 


ب لأخك] اس 


سير برياا كوف 


والا انتقلت انا نفسى . اما ان اقيم معه في نفس 
البيت فهذا مالا اطبقه ! 


: ( مخاطبة زوبجها ) سرحل من هذا المكان اليوم ! 


يحب ان لبدأ بثرتيبات الرحيل حالا ! 


: انسان نكرة ! 
: ( جاثية على ركبتها ‏ تستدير نحو والدها وتتكلم 


بانفعال ) . يحب ان تكون متسامحا يا أنى ! أنا 
والحال فانيا في غاية التعاسة 1 ( تتخلب على انفعاها) 
لابد للانسان أن يكون متسانحا ! ألا تذكر وانت 
شاب » الليالى الى كان اتلحال فانيا وجددق 
يقضياها ساهرين وهما يترجمان لك الكتب 
وينسخان اوراقك ؟ . كانا يفعلان ذلك كلليلة . 
كنت انا والحال فانيا نشتغل دون ان نستريح 
دقيقة واحدة . كنا تخشى ان نصرف على أنفسنا 
روبلا واحدا و كنا نرسل لك كل شىء 6.ثء 
كل لقمة اكلناها كانت بعرق جبيئنا . ارجو 
المعذرة . يبدو انبى لم أحسن التعبير . ولك ن يجب 
ان تفهمئا يا أنى . لابد للانسان ان يكونمتسامحا ! 


: ( تخاطب زوجها بانفعال )نحق السماء يا الكسندرء 


سير بريا"كوف 


اذهب وتفاهم معه . . . اتوسل اليك , 


: حسئا. سأتحدث معه في الامر. الى لا أنممه بشىء؛ 


ولست غاضبا ولكنك لاتستطيعين انكار ان أقل” 
ما يوصف به سلوكه هو انه شَاذ . حسنا »سأذهب 
اليه . ( يرج من الباب الاوسط ) . 


. كن لطيفا معه . -حاول ان “بدئه . ( تتبعه ) 


: (تعلق بارية ) دادة حيبئى ! دادة » حبيتى ! 
: لاتقلقى يا فتاىق . سرعان ما يتعب ذكور الاوز 


من صياءحها . . . تصيح ثم . . . يدر كها التعب . 


. هٌّ 6 ! 
9 دادة -حريبون, 0 


: ( تداعب رأسها ) انك ترتعشين كريشة في مهب 


الربح . كفى ٠‏ كفى » يا طفلى المسكيئة .ان 
الليمون او التوت ويزول كل شىء . . . لانحرق 
ياطفابى 52007 ( تنظر الى الباب الاوسط غاضبة ) 
ما هذا الضجيج الذى عحدثه هذان الرجلان ! لعنة 
الله عليهما ! ( تسمع طلقة نخارج المسرح » يلينا 
تطلق صرخة مدوية » سونيا ترتجف ) ما هذا 
محق الشيطان ؟ ! 
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مسرحية شيطان الغاية م ب 15 


سير بريا'كوف 


(يدخل وهو يجرى مترنحا ‏ امارات الفزع ترتسم 


علىوجهه)امسكوا به. امسكوا به! لقد فقدصوابه 
( يلينا وفانيا في صراع عند المدخخل ) . 


: ( محاول أن تنتزع المسدس من يده ) أعطى ايساه! 


أعطى اياه » انى آمرك بهذا ! 


: دعيى يا هيلين ! دعيى ! ( لصا نفسه ييحرى 


داخلا وهو يبحث عن سير برياكوف ) . 

أين هو ؟آه » هاهو هناك ! ( يطلق عليه النار ) 
أوه ( يصمت ) لقد اخطأته ! اخطأته ثانية ! 
( غاضبا ) عليه اللعنة ! عليه اللعنة ! 

( يلقى المسدس على الارض ويغوص في أحد 
المقاعد منهوكا ) . 

( سير بريا كوف يقف مذهولا - يلينا تستند الى 
ابلددار وهى توشك على الاغماء ) 


: ابعدنى عن هذا المكان ! أبعدنى عله ! . 


اقتلى | لا استطيع البقاء هنا . . . لا استطيع ! 


: (يائسا ) أوه . ماذا أفعل ؟ ماذا أفعل ؟ 


: (برقة ) دادة حبيبى ! دادة حبيببى !| 


يسدل الستار 


0-7 لك 


تاحجين 


لغصث را اربع 


( حجرة فانيا الى يستخدمها غرفة للنوم ومكتبا 
لادارة شؤون العزبة ‏ هلمضدة كبيرة عند الشباك 
وعايها دفاتر حسابات وأوراق #تتلفة . ني الغرفة 
مكتب ودولاب مميزان. فيها أيضا منضدة صغيرةَ 
لأستروف وعليها ألوان زينية وأدوات للرسم 
ويجانبها حقيبة للاوراق . قفص ني داخله عصفور 
خريطة لافريقيا معلقة على اللحائط ولكن يبدو أمها 
ليست «وضع اهتمام أحد . أريكة ضخمةمكسوة 
بقماش امير كى . الى يسار الغرفة باب يودى الى 
الحجرات الداخلية . إلى اليمين . باب يودى الى 
الردهة . يجاني الباب الى اليمين #سحة بنظسف 
عليها النلاحون احذيتهم عند الدخول ) . 

احدى أمسيات الخريف ‏ يسود المكان هدوء 
شامل ‏ بجلس تلجين ومارينا متقابلن وهمايلفان 
الصوف) 


. يستحسن أن تعجل با مارينا 2 فسيدعوثنا لوداعهم 


-1أؤ؟ -س 


ماريئسا 


ماريتأاً 


: ( تحاول أن تلف بسرعة اكبر ) لم يبق منها الكثير . 
: سيرحلان الى خار كوف ويعيشان هناك . 
: محستان حبنعا . 


: لقد أصيبا بالذعر .هيلين لاتكف عن القول « لن 


أقيم هنا ساعة واحدة » لترحل . . . . .لترحل 
حالا؛ ! ثم تضيف وسترسل في طلب حاجياتنا 
بعد ان نستقر وئتعرف على المكان في نخاركوف ». 
لم يأخذا اشياء كثيرة معهما . يبدو يا مارينا امهما 
لايرغبان ني البقاء هنا . نعم » لن يبقيا هنا . هذه 
ارادة الله . 


صباح اليوم واطلاق النار ويعلم الله ماذا ايضا ‏ 
الفضبحة ! 


58 نعم . ان ما حدث صباح اليوم يصلح هوضوعا 


للوحة يرسمها ايفازوفسكى . 


155 


ماريتا 


الى نفس الحية البى ألفناها من قبل . الشاى أي 
الساعة الثامنة » الغداء في الساعة الواحاة وي 
المساء يجلس حول مائدة العشاء. كل شىء في موعده 
كغيرنا من الناس - مثل أخيار المسيحيين (ثتنهد ) 
مغى وقت طويل ل أذْق فيه للمكرونة طعما . 


: نعم ؛ لم تتناول المكروئة في الغداء منذ وق تطويل. 


( يصمت ) وقت طويل ! كنت أسير ني القرية 
صياحا » يا مارينا » عندما سمعت البقال يصيح 
من خلفى و انت ايها الطفيل » . لا أكتمك انى 


: لاتفكر ف هذا باعزيزى . نحن جميعا طفيليون في 


نظر الرب . انت وسونيا والسيد ‏ ليس دنا من 
لايعمل . جميعنا نعمل ونتعب . نعم » أين سونيا 
يا ترى ؟ 


: في الحديقة . لائزال تبحث هى والطبيب عن 


فانيا . الحميع يخشون ان يضع حدا لحياته . 


: وأين مسدسه 0 


: (هامسا ) نحبأته في القبو . 


- ؟أ5؟ هب 


: (مبتسمة ) يالها من أمور غريبة ! 


( يدخل فانيا واسئروف قادمين من الحخارج ) 


: دعنى وشأنى ! ( مخاطبا مارينا وتلجين ) وانتما 


ايضا تفضلا بالحروج . الا استطيع ان الفسرد 
بنفسى ساعة واحدة فقط ؟ اننى أكره أن أكون 
موضع مراقبة . 


: ساخرج حالاء يا فانهاإيخر جعلى أطر اف اصابعه) . 
: انظر الى ذكر الاوز عاد الى صياحه :جات 


جااجا ! (تجمع الصوف ونخرج ) 


: ألا تريد ان نخرج ؟ 


سعدنى ذلك . كان يجب أن ارحل مندذ 


وقت طويل ولكنى أكرر » لن اخرجح حى 


ترد الى" ما أخذته مى . 


: لم آخذ منك شيا . 
: اننى جاد فيما أقول . ارجو ألا تعطلى . كان 


ينبغى ان أرحل منذ ساعات . 


: قلت لك : لم آخذ منك شيئا . 


( يجلسان ) 


ب 555 - 


اسروف 


: أتصر على الانكار ؟ سأعطيك مهلة قصيرة » 


وارجو الا تنرزعج كثيرا ان بلنأت معك الى 
العنف . سنقيدك ونفتش ملاسك . انى اتكلم 
جادا . صدقى . 


: افعل ما محلو لك ! ( صمت) يا للعار ! لقد 


عليه النار وأنخحطأته مرتين ! هذا ما لن اغفره 
لنفسى مطلقا !| 


: اذا كان لديك كل هذا التصميم على قتل الناس » 


لم لاتبدأ بنفسك ؟ 


: (يبز كتفه) «أنذا احاول ارتكاب جريمسة 


ورغم: ذلك لايفكر احد في القاء القبض على 

وإحالتى الى المحا كمة. وهذا يعبى شيثا واحدا 

وهو الكم تعتقدون التى مجنون 

(يضحك عرارة ) . انا المجنون اذن . اما 

اولك الذين يفون بلاهتهم وتفاهتهم ونحجر 

واما النسوة اللاى ييروجن من مسنين ليخدعنهم 
ب 96 س 


2 


علانية فهن غير مجنونات لاتذكر ذلك » 
رأينك وانت تقبلها! نعم » رأيتك ! 


: نعم » قبلتها . ولك ان تصب على" ماشئت من 


اللعنات . 


: (يلى نظرة على ألباب ) كلا . ان هذا العالم 


هو المجنون لاله يسمح لانثالكم أن يعيشوا فيه. 


: هذااتقه ما سمعت . 


: حسنا ٠‏ انا مجنون ولاأعتبر مسولا عما أفعل » 


ومن حى كمجنون ان اتفوه بالتفاهاثت . 


: هذه خخدعة بالية . انت بكامل فواك العقلية . كل 


ما هناك هو انك مهوروس : احمق . كنّاظن » 
فيما مقى + أن كل من يصابة بالموس. حال 
جنون . . . . حالة شاذة » ولكبى غيرت رأرف 
بعد ان ثبت لى ان اموس هو الخحالة الطبيعيية 
للانسان . انت طبيعى جدا . 


: (يدقن رأسه بين يدبه ) أوه . يا للعار 1 آه لو 


علمت مبلغ خجلى ! ان أى ألم يتضاءل امام هذا 
الشعور المرير بالءار . (بتعامة ) انه شبىء لا يطاق 


-5ةة1 - 


سروف 


أسبروف 


ايسا 


( ينحى فوقانضدة ) ماذا يجب انأ فعل ؟ 
ماذا يحب أن أفعل ؟ 


لااشىء . 
: اعطى شيئا يخفف من ألى ! يا الى ! اننى ني 


السابعة والاربعين . لو افترضنا انى سأعيش 
لابلغ الستين فهذا يعنى ان امامى ثلاثة عشر عاما 
آخر . يالا من مدة طوبلة ! كيف يمكتى ان 
انمحمل الحياة ثلاثة عشر عاما آخخر .ماذا أفعل ؟ 
كيف املأ فراغ هذه السنين ؟ أتفهمنى ؟( يضغط 
على بد اسروف بعنف) أتفهمى ؟ ما اجملان 
محيا الانسان السنئوات الباقية من عمره حناة 
جديدة .ان يصحو صباح يوم مشرق ويحس اله 
بدأ حياته من جديد» وبنسى ماضيه الذى لم يعد 
له وجود . ( ينفجرباكيا ) اريد ان ابدأ حيساة 
جديدة . , . اخيرلى كيف ويم ابدوها. 


؛ (متضايقا ) تب لك واحياتك الحديدة إحيساة 


جديدة حقا 1 يا عزيزى » ان وضعنا . . . انا 
والت . . ... ميئو س مئه . 


اسبر وف 


: كل الثقفة. 


: اعطبى شيئا تخفف عبى .... ( مشيرا الى قلبه ) 


اشعر بام حرق هنا . 


: ( يصيح غاضبا) كفى ! ( بشىء من اللإن )2 


ان من سيعيشون بعدنا يمائة سئة او مائتينسيا عنوننا 
على هذه الياة البليدة التافهة الى نحياها . لكنهم 
رمعا حدون طريقا الى السعادة .اما بالنسبة لميولك 
.. . فليس امامنا سوى أمل واحد فقط ‏ 
الا تؤرق الروىالمرعجة راحتنا ونحن نرقد في 
قبرينا ( متنهدا ) نعم يا عزيزى» لم يكن في هذه 
المنطقة باجمعها سوى رجلين ذكيين مهذبينوهما 
انا وانت ولكن 'عشر سنوات من هذه الحياةالعفنة 
التافهة تر كتنا حطاما .ان ارما القذرة قد 
سيك دناءنا فأصبحنا لاختلف عن غيرنا 
سوقية ,وغلظة (باهتمام ) ولكن لا نحاول ان 
تلهيى !. أعطبى ما أخذته مى . 


: لم آخل منك شيئا . 


: بل أخذت .أخحذت زجاجة من المورفين مسن 


حقيبى - حقيبة الادوية . ( يصمت ) اسمعى, 


-1858 هس 


امازوقك 


سونيا 


جيدا . ان كنت تنوى أن تنتحر حقا فلماذا 
لا تذهب الى الغابة وتطلقالثار على رأسك؟ ولكن 
يجب أن تعيد لى زٌجاجة المورفين . والا" كثر اللغط 
حولى » وراح الناس يفئر ضون ويستنتجون ؛ م 
انهم اخما باننى انا الذى قدمته اليك . يكفيى ان 
اضطر الى معاينة جثتك بعد وفاتك » أنظن انى 
سأستمتع بذلك ؟ 
(تدل سونيا ) 


: دعى وشأنى ! 


( مخاطبا سو نيا) خالك .رق زجاجة المورفين *ن 
حقيبة الادوية وهو يرفض ان يعيدها.حاولى ان 
تفهميه ان عمله هذا ليس هن الذكاء فيشىء.ثم 
انى لاوقت عندى . لابد ان اذهب , 


: هل أخذت زجاجة المورفين ياخخال فانيا ؟ 


( صمت ) 


: اخخذها ء انا وائق من ذللت . 


: أعدها . لماذا تريد ان تفزرعنا ؟ ( برقة ) اعدها 


يا نخال فانيا !قد اكون أتعس هنك حالا ولكنى 
لا استسلم ايأس .سأنتجلد واتجلد الى ان تصل 


- 1955- 


حيانى الى مبايتها المحتومة. يجب أن تتجلد انت 
ايضا يا خال فانيا ( تصمت) أعدها ( تقبل يديه ) 
اعدها ياخالى العزيز » اعدها! ( تنفجر باكية ) 
انت رجل عطوف ,الا تأخحذك الشفقة بنا وتعيدها 
من اجلنا . جلد يا الى » نجلد | 


: ( يتناول الزجاجة من درج المنضدة ويقدمها 


لاسر وف ) هاهى . حذها !) معخاطبا سونيا 


يحب ان أبدأ في العمل توا. لم أعد استطيسع 
الاحتمال ا 


: نعم » نعم , سنبدأ في العمل حالما يرحلون  .‏ 


كل شىء 000 


: (يضع الزجاجة فيحقيبة الادوية ويشد احزمتها) 


والآن يمكنى ان أرحل . 


: ( تدخخل ) أأنت هنا يافانيا ؟ ( تمسلك بذراع فانيا) 


عل الأ . اذعت لررة اسيل ل اذى + 
يريد ان بقوله لك . 


ا 28 


ارو 


: اذهب » يا حال فائيا ( تمسك فائيا من ذراعه) 


هيانذهب . يجب ان نتصالح مع أنى.لابد من ذلك 
( يخرج فانيا وسوتيا) 


: الى راحلة ( تقدم يدها لاسسروف ) وداعا ؛ 
: هذه السرعة ؟ 

: العربة تنتظر عند الباب . 

: وداعا . 

: لقد وعدتتى بان ترحل اليوم . 

: لم أنس ذلك. انى اميأ الرحيل ( يصمت) . 


الا زلت خائفة؟ ( يمسك بيدها ) اكان الامر 
فظيعا الى هذا الحد ؟ 


: نعم . 
: اذا لاتمكثين ؟ ما رأيك؟ غدا نتقابل في المزرعة؟ 


: لا. . . لقد انتهى كل شىء. . واستطيع الآن ان 


اواجهك بشجاعة لانى حسمت أمرى . . . اريد 
إن اطلب منك شيئا واحدا . أن نحسن الظطن فى. 
نعم 4 اريد منك ان محر مى . 


: باللعنة'! ( يشير بيده بصبر نافد) لا ترحلى » 


ا أء؟ ه 


اسروق 


ارجوك ! ليس لديك ما تؤديته في هذا العالم » 
وليس لديك أى هدف في هذه الحياة » ليس هناك 
مايشغل تفكي رك » ولن بمضى وقت طويل حنى 
تتغلب عاطفتك عليك هذا امر حتمى . اذن 
ألا تعتقدين ان من الانسب لك ان تكونى عند تل 
هنا في الريف وليس في خا ر كوف او كورسك؟ 
ان الحياة هنا اكثر شاعرية . كا ان اللحريف هنا 
رائع . ثم هناك المزرعة والمنازل القروية المتداعية 
الى كان تور جنيف مغرما بوصفها . 


: يالك من مضحلك ! انى غاضبة منك ولكى مع 


ذلك . . . سأذكرك بالير انت رجل ممع وتتمتع 
بالاصالة . وما دمنا لن نلتقى ثائية . . . اذن لم 
أخف عليك ؟ . لقد كنت أشعر نحوك بشبىء من 
الحب ء واتنى اعرف بذلك . فلئتصافح » اذن» 
ولنفرق صديقين . لاتسىء الظن بى : 


: ( يضغط على يدها) نعم . اظن من الافضل لك 


ان ترحلى . ( متأملا ) اعتقد انك انسانة طيبة 
صادقة الود ومع ذلك فان لك صفة غريبة تميزك 
هى جزء من طبيعتك . في اللحظة الى قدمت 


آاء.؟ -ه 


مروف 


فيها هنا مع زوجك » بدلا من ان ينصرف كل 
منا آلى عمله كالمعتاد » وبدلا من ان تهقوم 
بعمل شىء او ابداع شىء تخيلنا عن كل شىء. لم 
نفعل شيئا طوال الصيف سوى ملازمتك والاهتمام 
بنقرس زوجك . لقد سرت عدوى كسلكمسا 
الينا . اما انا فقد همت بك حبا ولم اقم بأى عمل 
مدة شهر كامل وثركت الئاس يعانون المرض 
وأخذ الفلاحون يرعون قطعانهم في غاباق الى 
غرستها منذ زمن قريب . وهكذا فحيثما 
نحلين انت وزوجك فانكما لانجلبان سوى اراب 
والدمار . . . اننى اقول هذا مازحا طبعا » ولكنه 
مع ذلك » أمر غريب .ثقى لو ان اقامتكما هنا 
طالتأكثر من هذا لكان الدمار مريعا -لتحطمت 
بلا شلك » واعتقد انك ايضا ما كنت لتفلتى دون 
ان يصيبك اذى . حسنا ‏ لقّد انتهت المهزلة . 


: (تأخذ قلما من فوق منضدته ونخفيه بسرعة ) . 


ساحتفظ بهذا القلم على سبيل التذكار . 


: مااغرب هذا.. كنا نلتفى » وفجأة » ولسبب 


لانعرفه لن يرى احدنا الاآلحر ثانية . هكذا الامور 


ب الأول سه 


سير بريا "كوف 


في هذه الدنيا » ولكن بما اننا على انفراد وقبل ان 
يدخل الحال فانيا حاملا باقة زهوره ؛ اسمحى لى 
ان أقبلك قباة الوداع . . . نعم ؟ ( يطبع قبلة على 
وجنتها ) حسنا » لقد انتهى كل شىء . 


: اتمبى لك كل السعادة (تتلفت حولما ) أوه» 


لن أبالى آ | مرة واحدة في حياق ا 
تحتضنه بعنف ثم برقد كل منهما الى لحلاف 
مبتعدا عن الآخر ) لابد أن اذهب . 


: أسرعى بالذهاب . اذا كانت العربة جاهزة س 


فالافضل ان ترحلى . 


: اظن امهم قادمون ( ينصتان ) . 


: هذه هى النهاية ! ( يدخل سير برياكوف وفانيا 


وماريا فوينتسكى وهى حمل كتابا » ثم تلجين 
وسونيا ) 


: (مخاطبا فانيا ) لنصفح ولنتس الماضى . لقد 


مرت لى خلال الساعات الاخيرة نتييجة ما 
حدث أشياء كثيرة وفكرت أي امه كثيرة 
حى صرت اعتقد اننى استطيع ان اكتب يمنا 


706 سر 


كاملا عن ذفن التعايش لتستفيد منه الاجيال 5 
القادمة . انى اقبل اعتذارك بكل سرور . وانا 
ايضا اعتذر بدورى . والآن وداعا 

( سير برياكوف وفانيا يقبل كل منهما الآخر 

ثلاث مرات ) . 


: سأرسل لك نفس البلغ الذى كنت ارسله اليك 


من قبل ؛ وبكل انتظام ؛ لن يتغير شىء عما 
كان عليه . ( يلينا تحتضن سونيا ) 


: (مقبلا يد ماريا فوينتسكى ) . وداعا ياحماى. 
: خذ لنفسك صورة جديدة يا الكسندر وارسلها 


لى . انت تعرف جيدا مقدار اعزازى لك 


: وداعا يا سيدى . لاتثسنا | 


: (مقبلا ابنته) وداعا ... أودعكم جميعا 


فردا فردا ! (مصافحا استئروف ) اشكرك 
على ان اننحت لنا متعة صحبتك . انى أحثر م 
طسريقتك في النظر الى الامور وأحترم حماسك 
ودوافعك » ولكن أرجو ان تسمح لرجل عجوز 
مئق أن يضيف ملاحظة واحدة فقط الى كلمة 
الوداع : يجب ان تعمل » سيداتى وسادق . 
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يحب ان نعمل ! والآن وداعا . (يخرج ‏ 
سير برياكوف » تتبعه ماريا فونيتسكى وسونيا ) 


: (يقبل يد يلينا يحرارة ) وداعا .... ارجو 


المغفرة .... لن نتقابل بعد اليوم 0 


: (بتأثر كبير ) وداعا .يا عزيزى .. .(تقبل 


رأسه ونخرج ) . 


: (مخاطبا تلجين ) اطلب منهم يا وافلز ان يعدوأ 


لى عريى انا الآخر 


: بكل تأكيد يا عزيزى . (يخرج - ويبسى 


اسروف وفانيا وحدهما ) . 


: ( جمع الوانه من فوق المنضدة ويضعها 5 


حقيبته ) لم لاتذهب لوداعها 0 


: فليرحلا . .. أنا . . . انا لااستطيع . . .اشعر 


با نقياض . . . يحب ان أبدأ العمل سريعا . 
يحب ان افعل شيئا ‏ اى شبىء . الى العمل ! 
الى العمل ! (ينقب بين الاوراق الموضوعة 
على المنضدة ) 

( صمت . تسمع اصواءتاجراس وهم يسرجون 
الحياد ) , 


-1١؟‏ هه 


سسوئيا 


سسوفيا 


: لقد رحلا . لا يدهشى ان يكون الاستاذ سعيدا 


بالرعيل :اك كل انوا الار فين التعير متاق 
أقناعه بالرجوع الى هنا ثألية . 


: ( تدخل ) لقد رحلا ! ( تجلس في مقعد مر يسح 


ونحيك جوربا ها ) . 


: ( تدخل ) لقد رحلا | ( تمسح الدموع من عينيها) 


ارجو هما التوفيق . ( مخاطبة الحا ) . حسنا 
يا خال فانيا , دعنا تعمل شيثا 0 


15ل العخل .نالل العمل 0 


: يبدو كأن دهورا قد انقضت مئنل جلسنا معا لآخر 


مرة الى هذه المنضدة ( تضىء المصباح الموضوع 
على المنضدة ) لا أظن ان لدينا حبرا . . . .(تحمل 
المحبرة وتنجه نحو الدولاب » تملوها بالحبر ) 
انى أشعر بالاكتثاب لرحيلهما . 


: (تدخخعل متمهلة ) لقد رحلا ! ( نجلس وتستغرق 


في قراءة كتابها ) . 


: (تجلس الى المائدة وتقلب صفحات دفير 


الحسابات ) لنبدأ با خال فانيا بجمع الفواتير . لقد 


دب لزاه؟ > 


فانِا 


تروف 


: ( يكتب ) لحساب .٠..ء‏ السيد 


ثانية . لنبدأ . امسك انت احد الدفاتر وسأمسك 
انا الأخخر . 


( الاثنان يكتبان في صمت ) . 


: (متائبة ) اننى أشعر بالنعاس .. . . 


: الهدوء شامل . لا أسمع سوى صوت الاقسلام 


وصرير الحدجد. المكان داف ومريح . . . . كلاء 
انى لا أرغب ني الرحيل . . . ( يسمع صوتث 
اجراس وهم يسرجون الحياد ) ها قد وصلت 
عربى . . . حسنا أيبا الاصدقاء لم يبق لى سوىان 
اودعكم وأودع منضدى وارحل | 

( يضع الخرتئط في الحقيبة ) . 


: لا داعى للعجلة . اجلس . 
: آسف يا دادة » لا استطيع . 
: (يكتب ) المتبى من الحساب السابق رو بلان 


وخمسة وسبعون كوبكا و 
( يدخل احد. العمال ) . 


خم.# - 


العاميتلة 


5 


الفامل 
اكانوت 
سويا 


انا زاون 


26 


العربة تنتظر يا سيدى الطبيب . 
: اعلم ذلك ( يناوله حقيبة الادوية وحقبية الملابس 


وحقيبة الاوراق ) خذ هذه انتبه - احما 
حقيبة الاوراف بعناية . 


: حسنا يا سيدى ( مخرج ) . 

سني © لق النهنن كل كماد 

: مبى ستعود لزيارتنا ؛ 

: لن يكون ذلك فبل الصيف القادم . على ما أظن 


والشتاء مستبعد » ولكن ان دعث الضرورة » 
فا تصلى لى آت اليكم . ( يصافحها) اشكرك 
على كرمك ولطفك . . على كل افضالك 
( بتجه نحو المربية وبقبل رأسها ) وداعا يا 
عزيزى . 


: هل تذهب دون ان تتناول شيئا من الشاى ؟ 


: اعفيى . يا دادة . 
: مارأيك ني كأس من الفودكا » أظنك لسن 


مانع في ذلك ؟ 


: (مترددا) اشكرك ». لامائع عندى . 


ذه" - 


مارينا 


( نخرج ماريئا ‏ صمت )أن احد جيادى مصاب 
كان ببروشكا يقوده الى الماء . 


: ينبغى عليك أن تعيد حدوه 5 


: لابد لى من زيارة الحداد ني روزتق . يبدو أنه 


لابد من ذلك ( يتجه نحو خريطة افريقيا المعلقة 
على الخائط وينظر اليها ) . اعتقّد ان الحرارة 
في افريقيا لاتطاق الآن . شنيعة ! 


: اظن ذلك . 
: (تعود وهى تحمل طبقا عليه كأس من الفودكا 


وقطعة من الخبر ) تفضل . ( اسيروف يشرب 
الفود كا ) قِ صحتك يا عزيزى (ابمحناءة 
مبالغ فيها ) تناول معها شيئا من اللبيرن . 


: لاء شكرا . انى افضلها هكذا . حسنا َ 


والآن وداعا ! (مخاطبا مارينا ) لالزوم ‏ 
لتوديعى حتى الباب يا دادة . ( يخرج . تتبعه 
سونيا لتوديعه وهى حمل شمعة . مارينا نجلس 
ف مقعد مريح ) . 


ع ءالآ 


مارينا 


: (يكتب) الثانى من فبراير : زيت كتان » 


عشرون رطلا .. . السادس من فبراير :زيت 
كتان مرة أخرى » عشرون رطلا .. . دقيق 


شممح . 
ا 


( صمت . يسمع رفين اجراس سرج جواد) 


: لقد رحل . (صمت - تدخل سونيا وتضع 


الشمعة على المنضدة ) . 


: اقد رحل ... 
: ( بحسب بمساعدة جهاز العد ويكتب ) الحملة : 


عية صلل حن ا مس وعفررن 7 
( سونيا تجلس ونكتب ) 


: ( متثائبة ) اللهم ارحمنا . ... 


(يدخل تلجين على اطراف اصابعه . يجلس 
قريبا من الباب » 'يضبط اوتار قيثارته برفق) ' 


: (مخاطبا سونيا وهو يداعب شعرها بيده ) , 


انى في غاية التعاسة يا بنيى ! آه لو تعلمين 
مقدار تعاسبى ! 


: ما باليد حيلة . يجب ان تواصل الحياة رغم 


-؟1١1-‎ 


تعاستنا ١!‏ (تصمت) سلستمر في العيش يأ 
خال فانيا . سنعيش اياما طويلة وليالى موحشة. 
سنصبر على ما محبئه لنا الدهر من من . ستعمل 
للخدمة الآخرين دون كلل ى شبابنا وفك - 
شيخوختنا . وعندما يحين اجلنا فسوف نستقبل 
الموت دون شكوى . وهناك من وراء القبر 
سندرك ان حياتنا كانت مليئة بالالم والشقاء 
والكفاح ا مرير » وسيشملنا الله بر حمته وينحم 
علينا أنا وأنت يا خال فانيا » محياة جديدة » 
مشرقة » جميلة » سعيدة . وستغمر السعاد ة 
قلبينا ونلى نظرة حانية الى الوراء ونبتسم لا كنا 
نعانيه من شقاء وحرمان » فننعم بالراحة . 

انى أومن بذلك » ياخال ٠‏ بحرارة وحماس" 
أومن به ! ( تلجين يعرف برقة على القيئارة ) 
سننعم بالراحة امم تع اللايكة 5 
وثذرى السماء صافية تتلألاً بنجومها . وعندها 
بتلاشثى شقاء هذا العالم وشروره أمام رحمة 
تشمل العالم اجمع » وتصبح حياتنا آمنسة 3 
وادعة » حلوة كالبسمة . انبى اومن بذلك » 
صدقبى » اومن به . ( تمسح دموعه يمنديلها ) 


- "١9 - 


مسكين انت يا خال فانيا » انك تبكى ... 
( دامعة) انك لم تذق في حياتك للسعادة طعما 
ولكن صبرا يا خال فانيا .... صبرا فسوف 
ننعم بالراحة ... ( نحتضنه ) . سنتعم ‏ 
بالراحة ! (تلجين يعزف برقة -ماريا 
فوليتسكى تكتب على هامش كتابها - ماربنا 
نحيك جور بها ) سنساريح [ 


يسدل السثار ببطاء 


اد عد كيد 


بت 717 سه 


ا 
يمد جما ابي 


رداك 


الفصل الرابع .. 
مسرحية ( الخال فانيا » 
شخصيات المسرحية ..٠.‏ 
التفبيعل الأول 
الفصل الثانى ٠‏ . 
الفصل الثالث ٠.‏ 
الفصل الرابع .٠‏ 
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اصس سرت ]اسيل 


العدد اللإلف المسرحية 
| ماتويل جاليتش سمك عسع الهاسم 
؟ - جان انوى القبكرة ( جان دار ) 
؟ ب هال يورتر البرج 
؟ س تاق بو عاصفة الرعد 
6ه هارولكت بتر ١‏ ب الخادم الاخرس 
؟ ل التشكيلة أو عرض الأزياء 
1 - جون وبستر الشيطانة البيضاء 
/! ل تيرانس راليجان الاسكندر المقدونى او قصة مغامرة 
| - تيرى مونييه سباق املوك 
9 ب جون مورئيمر استعدوا لركوب الطائرة وقيرها 
٠‏ - فريسريش دورنيمات النيزه 
١١‏ - يونسكو ب اداموف لارابال دراما اللامعقول 
البى 
1١‏ اوجست سترندبرج ( من الاعمال الخثارة ) سترندبرج - ١‏ 
١‏ ب مس جوليا 
؟ - الاب 
؟ - نيقوس كازتيزائى عطيل يعود 
1 - بيتر افايبس انشودة انجولا 
١‏ - اوليقر جوك سميث تواضمت فظفرت 
7 - موليم من الاعمال المختارة ) موليم ب ١‏ 


© مدرسة الزوجات 
به نقد مدرسة الزوجات 


ه ارنجالية فرساى 
١7‏ - دوجلاس ستيوارت عسكر وحرامية او نيد كيللى 
١8‏ - وليم شكسيم العين بالعين 
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تابع ماصدر من هذه السلسلة 


العدد 
86 أوجست سترندبرج 


2٠‏ - يومان دولان 

1١‏ - انجس ويلسون 

1' - تبرانس راكييهان 

9 - كارون دى بورمارشيه 
6ح - وليبم شكسبي 

6 - نويل كوارد 

5ل سوفوكل 

7" ب حجيربيل مارسل 


4 - افريكى خارديل بونثيلا 
5 - أوجسبت سترندبرج 


٠‏ بيتر شافر 


؟؟أدداف ٠ 3 6٠‏ فرمان 0 
'"؟ - جورج بونادر شو . 


الؤلف 


- 


امسرحية 


( هن الاعمال المختارة ) سترندبرج ل ؟ 
الطريق الى دمشق ‏ ثلائية 

؟] بوليو 

شجرة التوت 

روس اد لورانس العرب 

حلاق اشبيلية 

هائلت 

الحياة الشخصية 

نسام تراخيس 

( من الاعمال امختارة ) جبرييل مارسل  ١‏ 
١‏ رجل الله 

؟ - القلوب النهمة 

ليلة ساهرة من ليالى الربيع 

( من الاعمال المختارة ) سترندبرج - ” 
-١‏ الاقوى 

ات الرباط 

-“- الجرائم اتواع 

1 ب موسيقى الشبح 

اصطياد الشمسش 

| ب حكاية فاسكو 

؟ ‏ السيد بوبل 

انتصار حورس 

( من الأعمال المختارة ) 

جورج برنارد ضو ل ١‏ 

|- بيوت الارامل 

؟ ‏ العابث 


تابع ماصدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف 


)1 سا فرنانمم ارابال 


© ب سوفوكل 


جان جررودو 


7" بوجين يونسكق 


المسرحية 


لاث مسرحيات طليعية 

| . قرافة السيارات 

" ن فاندو وليز 

؟ ده الشجرة القدسة 

( من الأعمال المختارة ) سوفوكل ب ؟ 
؟ ب أوديب في كولون 

؟ ‏ اليكترا 

( من الاعمال المختارة ) حجان جيرودو- 
١‏ ل اليكترا 

؟ س لن تقع حرب طروادة 


8 - كوبر # تشيرشمسل.س ,دان “عس رقيات البزصية 


شارب - بم مائج 
9 -س جبرييل مارسل 


.) - انطون تشيخوف 


( من الاعمال المختالة']“جُبربيل مارسل ١‏ 
١‏ - روما لم تعد في روما 

؟ ‏ المحراب الشوء او ( مصباح النمش ) 
١‏ - شيطان الفابة 

؟ ‏ الغال فانيا 


5194 ب 


٠ 
و‎ 
٠ 
و‎ 
٠ 
٠ 
٠ 
* 
٠ 
«٠ 
آي‎ 


ب للطئضضفف 


ف العددال امم 


فقنقة المختارة ) جورج شحادة ‏ ؟" © عهاجر بريسبان 
© البئة : 


المسرحية عند جورج شحادة حلم جماعي » أن'صح التعبير . 
فكما أن الحلم يكشف عن الذاث:؛ 'فان القصة 3 انسرحيته"تتحاول 
شان الحلم » ان تكشف غن الجمامة “هادا يمكن القو ان الحلم 
فى مسرحه اسطورة شخصية وان الاسلورة حلم جمامي . 


ومن خلال هذا الحلم الجماعي تكشف جمؤرج شحادة عن 
مشكلات الانسان ». الطبيعية والفيبية .. .2 فالبئفتسيج » © مز 
البراءة 6 هو الذى ينتصر آخيرا على العلم ؛ متمثلا بالحب ٠‏ والهجرة 
التي هي رمز 0 6 نادي فيها اخيماٍ ضياع الانسان على 
تماما كالموت الذى بجىء , يبحدث مصاذفة مغ م طفل لهو بقئبلة 
بحسب الها لعبة حميلة . 


فى هاتين المسرحيتين وفى مسرحه كله » يوقظ فشيحامة فى 
الإئنسان احساسة الدائم بالبراءة 4 ويوقظ النشوة بوحود الالنسان 
على هذه الارض والفرح بهذا الوجود . ويبعث فى الوقت نفسه 
السخرية من كل شيء يحول دون البراءة والنشوة والفرح أو يقضي 
عليها . هكذا يوُكد نزعة الانسان الى التمسك بسلطة الاسطورة فلا 
يعود الكون فضاء مليمًا بالمخاوف » بل يصبح صديقا فى صيفة حلم . 


ف هراالجدد 


عد شيطان الغابة 
بد الخال فانيا تاليف : انطون تشيخوف 


نقدم فى هذه السلسلة لآأول مرة مسرحيتين من المسرح 
الرومى للكاتب الكبير أنطون تشيخوف الذى يعد بحق من أصدق 
كتاب عصره وأكثرهم واقعية فى معالجة مشاكل روسيا القيصرية 
3-5 قيل الثورة س من ظلم وارهاب وتعسقف ٠.‏ 


ونحن هنا نقدم لقراء هذه السلسلة مسرحيتين تمثلان حقبتين 
مختلفتين من تطور أعمال تشيخوف وفنه المسرحى . فالمسرحية 
الاولى « شيطان الفابة © تمثل الحقبة الاولى من تطوره والتى كتبها 
تحت تأثير القوانين المسرحية التقليدية والتى أطلقنا عليها اسم 
«مسرحيات الحركة المباشرة أو الظاهرة » .اما مسرحية «الخال فانيا» 
فتعتبر من أروع مسرحيات « الحركة غير المباشرة » الناضجة »© 
كما أنها تبرز ما يتمتع به هذا الكاتب المسرحى الخلاق من فن 
وعمق وأصالة . 


